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تقديم

سيادة الرَّئيس محمود عبَّاس »أبو مازن«
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الإهداء

اق، وركنها الرَّكين إلى قلب العُروبة الخفَّ

فِلسَطين الثَّائرة، وأحرارها  المناضلين

إبراهيم عبد الستَّار
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كلمة الهيئة الإداريَّة

ــعراء  ليــس هــذا الكتــاب إلاَّ توطئــة لتاريــخ الحركــة الأدبيَّــة وأقطابهــا مــن الشُّ

المجلـّـين الذيــن ســاهموا في بعــث الحيــاة الوطنيَّــة وهــزّ الوعــي القومــيّ وحضّ 

ود عــن الحمــى. وليــس هــذا ســجاًّ شــاماً  ــعب عــى العمــل المجــدي والــذَّ الشَّ

ــب عــن مآثــر جميــع شــعراء الثَّــورة في مواقفهــم  يبحــث الكاتــب فيــه أو ينقِّ

ــل ومرجــع  ــه مجمــل لكتــاب شــامل مفصَّ ــة، ولكنَّ ــة وأعمالهــم الأدبيَّ الخطابيَّ

لمــؤرّخ الأدب العــربّي في ثــورة فِلسَــطين القوميَّــة.

ــا  ــمَ م ــب، فنَِعْ ــرف العصي ــذا الظَّ ــذا في ه ــا كه ــف موضوعً ــاول المؤلِّ ــن تن ول

ــاذل  ــر، لا المتخ ــون إلى الأدب الثَّائ ــا نك ــه م ــوج في ــن أح ــتٍ نح ــاول في وق تن

المتمايــع، ونحــن في أمــسِّ الحاجــة إلى تمجيــد الــرّى الــذي درج عليــه النَّبيُّــون 

ائــدون عــن الوطــن. ناهيــك أيُّهــا القــارئ عــن تجديــد ذكــرى  والمصلحــون والذَّ

اميــة، وناهيــك عــن إحيــاء الــرُّوح الوطنيَّــة الخالصــة وتخليد  ثــورة فِلسَــطين الدَّ

مــن استشُــهِدوا في ســاحة الجهــاد مــن أولئــك الأبطــال المغاويــر الذيــن تركــوا 

قبسًــا مــن نــور اليقــين؛ يقــين الإيقــاظ نســتنر بــه في دجــوات الأيــام المظلمــة.

ــذا  ــتَّار في ه ــد الس ــم عب ــتاذ إبراهي ــادي؛ الأس ــذا النَّ ــس ه م رئي ــدِّ ــا إذ نق إنَّن

ــا  ــديدًا مجديً ــا س ــا واجبً من ــد قدَّ ــر ق ــا فخ ــا ب ــين أنَّن ــدُ جازم ــاب، نعتق الكت

ــة. ــة المكرم ــة الآداب العربيَّ ــو واح ــذي ه ــعرنا ال ــربّي، وش ــا الع ــتراث أدبن ل

إبراهيم عبد المجيد حماد
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مة مقدِّ

نــرى فلســطين الآن وفيهــا أنــوار تتلمــس الحقيقــة واليقــين وفيهــا تحفــز إلى 

ــا  ــرى فيه ــل الأعــى؛ ن ــن المث ــاة، يرســو بســفينتها عــى شــاطئ م ــار الحي تي

ــدة  ــة الجام ــوى الرجعي ــام الق ــتعماري وظ ــام الاس ــواج الظ ــين أم ــا ب صراع

ــادف إلى  ــور اله ــوى الن ــين ق ــة، وب ــن ناحي ــر م ــع الفك ــام دواف المتحجــرة أم

بعــث حيــاة جديــدة تتــواتى مــع مثــل العــالم المنشــود الــذي يضــع لكواكبنــا 

ــل  ــا نحل ــة في مثلهــا وفي وئامهــا. وإذا رجعن ــاة الري رواسي راســخة مــن الحي

ــت إلى  ــي دع ــباب الت ــد أن الأس ــر نج ــذا القط ــراه الآن في ه ــما ن ــع ك الوض

ــى أن  ــدل ع ــا ت ــببات هــي في مجموعه ــود إلى مس ــراع تع ــذا ال وجــود ه

الحكــم الحــالي وهــو الحكــم البريطــاني عندمــا جــاء إلى فلســطين وجــد 

تركــة لــه تريحــه مــن أعبــاء العمــل عــى إضعــاف نفســية الشــعب العــربي 

ــراك  ــف الأت ــد أن خل ــطين بع ــي إلى فلس ــذا الح ــد أتى ه ــرى. فق ــذا ال في ه

ــى تشــجيع  ــرأة وع ــد الم ــى تقيي ــون ع ــوا يعمل ــم كان ــوءة إذ إنه ــة موب ترك

طبقــة مــن الأمــة هــي طبقــة الــذوات حســب، وكان تشــجيعهم لهــا تشــجيعًا 

لتيــارات المــادة والتكالــب عــى أوضــار الحيــاة لأنهــم يعلمــون أن في تشــجيع 

ــم  ــاة رغ ــأن هــذا هــو هــدف الحي ــار تلويحــا لجمــوع الشــعب ب هــذا التي

ــعب في  ــرون الش ــك يقهق ــم بذل ــا. فه ــوا إليه ــتطيعون أن يصل ــم لا يس أنه

ــاً لا تمــت إلى المثــل العليــا بــأي عاقــة. حياتــه الماديــة ويضعــون أمامــه مُثُ

ــع في  ــو مدق ــطيني وه ــاب الفلس ــذا الرح ــى ه ــت ع ــام مض ــة ع فأربعمئ

ــا أن  ــه وســجاياه. ولا يمكنن ــه وآداب ــى لغت ــكاد ين ــى لي ــة حت ــه الثقافي حيات

ــر  ــد تأم ــر ذاك العه ــتانة في أواخ ــن الأس ــت م ــي أت ــارة الت ــر الإش ــل أم نغف
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بتتريــك العنــاصر العربيــة، وكانــت تلــك الإشــارة تتعلــق بالعمــل عــى تحويــل 

القوميــة العربيــة إلى قوميــة تركيــة عــن طريــق نــر اللغــة والآداب التركيــة، 

ــك  ــع ذل ــتركي وإحــال جمي ــر ال ــة والفك ــادات التركي ــر الع ــق ن وعــن طري

محــل تــراث العــرب فيــما هــو مــن ذلــك الحقــل؛ الســجايا والفكــر واللغــة.

ونعــود قليــا هنــا إلى مــا قبــل هــذه الفــترة؛ فــترة جمعيــة الاتحــاد والترقــي 

التــي حملــت لــواء تتريــك العنــاصر العربيــة لــترى ملــوك بنــي عثــمان 

يشــجعون الرشــوة ويتمســكون بأهــداب الأغنيــاء والمترفــين في فلســطين 

ــل  ــن عام ــعب م ــوع الش ــون بجم ــاء والمترف ــؤلاء الأغني ــم ه ــة ليتحك العربي

وفــاح تحكــما يتيــح لهــم أن ينصبــوا المشــانق عــى معابــر الطــرق يقضــون 

التــي  الكادحــين؛ لأنهــم لم يدفعــوا الضرائــب  بهــا عــى حيــاة الأفــراد 

ــة  ــدن. فالرشــوة والمحســوبية والعائلي ــرى والم ــاء والق ــى الأحي ــا ع يفرضونه

ــاة  ــد حي ــة تري ــة عريق ــة في جســم أم ــم الفتاك ــة كل هــذه الجراثي والطائفي

اجتماعيــة نابضــة، كل هــذه الجرائــم الاجتماعيــة اســتطاع الأتــراك أن يتركــوا 

ــر أو  ــذا القط ــلم ه ــا تس ــة، وعندم ــطين العربي ــاب فلس ــذورا في رح ــا ج له

هــذا الرحــاب حكــم آخــر بقــوة الحديــد والنــار كان شــأنهم في ذلــك شــأنهم 

ــرى  ــة الأخ ــار العربي ــون في الأقط ــوا يهدف ــم كان ــر فه ــرب آخ ــر ع في أي قط

ــال  ــم الانح ــاد جراثي ــون إلى إيج ــوا يهدف ــة وكان ــة العربي ــو القومي إلى مح

ــي. الاجتماع

ولا يفوتنــا أن نذكــر هنــا أن الأتــراك في تمكنهــم مــن إيجــاد جراثيــم الانحــال 

الاجتماعــي كانــوا يســتمدون عونــا في تمكنهــم هــذا مــن أنهــم هــم أنفســهم 

ــم  ــودهم حك ــا يس ــين اجتماعي ــم منحل ــم وعواصمه ــتقر دوله ــوا في مس كان
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ــر أو  ــذا القط ــلم ه ــا تس ــة، وعندم ــطين العربي ــاب فلس ــذورا في رح ــا ج له

هــذا الرحــاب حكــم آخــر بقــوة الحديــد والنــار كان شــأنهم في ذلــك شــأنهم 

ــرى  ــة الأخ ــار العربي ــون في الأقط ــوا يهدف ــم كان ــر فه ــرب آخ ــر ع في أي قط
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ــة  ــاء حري ــة وإفن ــة والطائفي ــر والمحســوبية والعائلي ــر مــن التقهق ــه الكث في

ــا في الأقطــار  ــي يحكمونه ــين الشــعوب الت ــم وب ــرق بينه ــن الف الشــعب. لك

ــراك كان  ــو أن الأت ــا؛ ه ــان مث ــار البلق ــرى كأقط ــار الأخ ــة وفي الأقط العربي

ــم.  ــب الوضــع بالنســبة إلى أمته ــة عــى قل ــع يعمــل خفي ــق لام ــم فري بينه
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يعيــش أجدادنــا في هــذا الرحــاب ماثــا للعيــان في مظاهــره مــن الشــارع إلى 
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المعمــل إلى هيــكل الثقافــة. وهيــكل الثقافــة قبــل كل شيء هــو الدافــع الأول 

والأخــر. وهــل تتحــرك حتــى الآلــة الجامــدة بــا فــن وبــا ثقافــة؟

مــرت فــترة الحــي الــتركي الطويلــة فتركــت مــا تركــت مــن انهيــار بقــي أثــره 

حتــى عامنــا هــذا فلــم يجــد كــما ذكرنــا الخــر الــذي تــا الحكــم الــتركي أي 

صعوبــة في تأصــر قيــوده وإحــكام هــذه القيــود في أيــدي شــعب يعــاني مــا 

كان يعــاني مــن انهيــار كاد يصبــح طبيعــة ثانيــة لــه.

ونــدع هــذه الفــترة لنرجــع قليــا مــع موكــب تاريــخ هــذا القطــر إلى عــر 

لقــي ألوانــا مــن الحيــاة تترنــح بــين المجــد ويــن قــوة مــن الانقســام الداخــي 

في الأمــة العربيــة فهــو عــر كان فيــه خصــوم الأمــة العربيــة منهــا وفيهــا. 

وإن كانــت عنــاصر مــن القوميــات الأخــرى غــر العربيــة قــد ســاعدت أيضــا 

عــى إيجــاد باعــث عــى الانهيــار؟ لكــن هــذه العنــاصر لم تكــن وحدهــا هــي 

ــدء بــين جمــوع الشــعب  ــادئ ب ــذاك بــل وجــدت ب ــة فيــما يتعلــق ب العامل

العــربي طوائــف وفرقــا يرجــع عهدهــا إلى آمــاد وآمــاد مــن الزمــن، وأتمكــن 

مــن تحديدهــا أو تحديــد بدئهــا بعــر عثــمان بــن عفــان؟ فإثــر الفتنــة التــي 

ــة  ــار العربي ــد والأقط ــاز ونج ــته بالحج ــمان في سياس ــوبية عث ــببتها محس س

وفلســطين العربيــة عــى وجــه الخصــوص؛ إثــر تلــك الفتنــة انقســمت 

الطبقــة الحاكمــة في الشــعب العــربي إلى علويــين وأمويــين. وفيــما بعــد 

انقســمت الطبقــة الحاكمــة في الشــعب العــربي إلى ثــاث فئــات وهــي الفئــة 

ــارب  ــم أن التق ــذا رغ ــول ه ــية، نق ــة العباس ــة والفئ ــة الأموي ــة والفئ العلوي

ــه إلى حــد أن  ــد ب ــب يعت ــة العباســية كان ذا نصي ــة والفئ ــة العلوي ــين الفئ ب

أحــد الخلفــاء العباســيين وهــو المأمــون صمــم عــى مبايعــة علــوي بالخافــة 
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ــال  ــر بح ــذا المظه ــا ه ــه. ولا يغررن ــدة خافت ــاء م ــد انقض ــه بع ــل مكان ليح

مــن الأحــوال لأن مــا قــام بــه المأمــون لم يكــن ســوى نزعــة طارئــة بالنســبة 

إلى السياســة الدائميــة التــي كان يجــرى عليهــا الخلفــاء العباســيون، فهــم في 

سياســتهم تيــك لم يكونــوا إلا وجلــين مــن طــروء النفــوذ العلــوي فقــد تناســوا 

بــل نســوا فعــا تأثــر عاقــة النســب في تســير دولاب الدولــة، وأصبــح 

ــاصره  ــأتي في عن ــه وهــذا الهــدف ي ــم بحــد ذات ــتراث الســياسي هــدف قائ لل

الأولى ألا تضيــع الخافــة مــن أيــدي العباســيين متربــة إلى أي ســالة أخــرى 

ولــو كانــت الســالة الفاطميــة. وكــون العبــاس جــد الســالة العباســية الأول، 

ــربي  ــي الع ــب النب ــد المطل ــن عب ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــي محم ــم النب ــه ع كون

ــا ودون أن  القــرشي لم يحــل دون أن تكــون هــذه السياســة مقصــودة لذاته

ــن  ــة في النســب م ــك الغراب ــاء عباســيون هــم عــى تل ــا خلف يضــع خطوطه

ــة.  ــة خصومهــم الثاني فئ

إذن فلأمتــه العربيــة بفلســطين والأقطــار العربيــة الأخــرى، وقــد كانــت قبــل 

الفــترات الأخــرة مــن العــر العبــاسي تترنــح أو تتأرجــح بــين دوافــع سياســية 

متعــددة لكنهــا تحــر كــما ذكرنــا في دوافــع ثــاث ووســط هــذه الدوافــع 

تقــدم إلى ميــدان العمــل الســياسي رجــال مــن جمــوع الشــعب لكنهــم 

ــات الحاكمــة فهــم متوائمــون مــع  عندمــا تقدمــوا تقدمــوا عــن طريــق الفئ

الفئــات الحاكمــة في بــدء الأمــر منفــذون لمــا تأمــر بــه تلــك الفئــات.

لكــن مــا يهدفــون إليــه شيء آخــر. ويختلــف هــذا الــيء بمقــدار مــا يحظــى 

الرجــل منهــم فيهــا يتعلــق بعــالم الضمــر القومــي والثقافــة القوميــة والميــل 

الــكاد الدائــب إلى الإصــاح الاجتماعــي. 
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في هــذه الفــترات مــن الزمــن التــي أتــت في زمــن تقهقــر الخافــة العباســية 

نــرى رجــا كصــاح الديــن الأيــوبي ينهــد إلى إنقــاذ الأمــة العربيــة وإلى إنقــاذ 

ــا  ــرت به ــي م ــترات الت ــك الف ــن أحل ــية م ــترة سياس ــة في ف ــطين العربي فلس

ــرق  ــود إلى ال ــف وتع ــذ الموق ــة. فينق ــطين العربي ــة وفلس ــار العربي الأقط

العــربي ميزاتــه الريــة في عــالم الســجايا، وأقــل مــا يمكننــا أن نقــول إن صــاح 

ــاة الشــعب العــربي في فلســطين  ــوبي اســتطاع أن ينقــذه مــن حي ــن الاي الدي

العربيــة والأقطــار العربيــة الاخــرى، هــو أنــه أثبــت أن هــذا الــرق العــربي 

يمكنــه إذا أراد أن يــرد طعنــة المغــر. إلا أن صــاح الديــن عالــج الموقف ســيفا 

ــوبي  ــن الأي ــول إن صــاح الدي ــا نق ــرا؛ وهــذا لا يجعلن ــا وفك ولم يعالجــه قلب

لم يكــن عــره مزدهــراً في عــالم الفنــون والفكــر إذ إن الشــعب العــربي 

في عــره مــارس مــا لا يقــل عــما كان يمارســه في أي عــر مــن عصــور 

ــاح  ــن ص ــر. لك ــن والفك ــذاك؛ أي بالف ــق ب ــما تتعل ــيين في ــاء العباس الخلف

ــاء العباســيون وكــما وطــد  ــك بعــده كــما وطــد الخلف ــن لم يوطــد للمل الدي

قبــل العباســيين الأمويــون والراشــدون لا لأن الرجــل تنقصــه القــدرة في هــذا 

ــه  ــد ل ــرد واح ــا ف ــع به ــن أن يضطل ــر م ــت أك ــاءه كان ــل لأن أعب ــل ب الحق

قــدرة هــي قــدرة فــرد مــن أفــراد كوكبنــا عندمــا يتوفــر عــى عمــل خلــق لــه. 

فتيــك الأعبــاء لا يضطلــع بهــا فــرد مــن أفــراد كوكبنــا، هــذا كــما ذكرنــا لــه 

تيــك القــدرة ولــه إلى جانــب تيــك القــدرة الــيء الكثــر مــن مزايــا الســجية 

والضمــر والعقــل، بــل يضطلــع بهــا أفــراد نــادرون يجــود بهــم الزمــن في كل 

ألــف عــام مــرة، ووجــوده نــدرة مــن النــدر فهــم أعــى مــن مســتوى أفــراد 

ــه ولكــن عــى  ــا وجــدوا. ولا أشــك في أن الزمــن جــاد ب ــا، هــذا إذا م كوكبن

ــن  ــدر. فصــاح الدي ــدرة الن ــوا ن ــذي أذكــره، وهــو أنهــم كان هــذا الوجــه ال
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في هــذه الفــترات مــن الزمــن التــي أتــت في زمــن تقهقــر الخافــة العباســية 
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ــو أن  ــم، ول ــرب وملوكه ــاء الع ــورن بخلف ــا ق ــرًا إذا م ــن مق ــوبي لم يك الأي

ــت خططــه  ــة في عــره فأصل ــة العربي ــن الأم ــرة م ــه زم الرجــل أحاطــت ب

وجعلــت لهــا قابــا مــن الزمــن يجعــل منــه إنــارة لطريــق في الحيــاة، جديــد 

كل الجــدة، يســلك الأمــة العربيــة إلى قــاع مــن حيــاة متينــة مراكزهــا 

موجــدة في نواحــي الشــعب، لــو انوجــد ذلــك لــكان مــن المؤكــد أن تزدهــر 

في الأمــة مدنيــة لا تــدع لعنــاصر مثــل عنــاصر المماليــك والأتــراك متســعا لأن 

ــرة في دفعهــا  ــاث العنــاصر المؤث ــوا عــى اجتث ــوا إلى بنيانهــا. وأن يعمل يترب

ــة. ــان القومي ــا والعمــل الدائــب لكي ــل العلي شــطر حقــول المث

ــو  ــف وه ــل الموق ــرى رج ــوبي ن ــن الاي ــاح الدي ــر ص ــر؛ ع ــذا الع وفي ه

ــن  ــية، وفي الزم ــة العباس ــما للخاف ــو اس ــه ول ــدم بخضوع ــن يتق ــاح الدي ص

ــة،  ــائي مــن أفريقي ــة قــد بــدأت في القســم الن ــه كانــت الدعــوة الفاطمي ذات

ولا بــد مــن تقديــر هــذا الظــرف الســياسي الــذي انوجــد وســط ظــرف صــاح 

ــا معاركــه  ــي كانــت تجابهه ــات الت ــوع مــن الصعوب ــن للوقــوف عــى ن الدي

ــين في  ــوش الأوروبي ــاوم جي ــا كان يق ــو عندم ــا، فه ــة ذاته ــار العربي في الأقط

فلســطين العربيــة كانــت في الوقــت ذاتــه يلقــى جــوا في رحابــه ليــس بــذاك 

الجــو الســلس الــذي يتيــح لــه كل مــا يريــد مــن خطــط قوميــة دون عرقلــة 

تبــدو مــن هنــا ومــن هنــاك.

نــرى في عــر صــاح الديــن تموجــا عربيــا صــدر عــن رجــل شرقــي أتى ليصــد 

غــارة الغــرب عــى الــرق وعــى وجــه الخصــوص غــارة الغــرب عى فلســطين 

العربيــة في المرتبــة الأولى وعــى الأقطــار العربيــة في المرتبــة الثانيــة، والرجــل 

كان ذا مبــدأ دينــي أكــر منــه ذا مبــدأ قومــي، إلا أن الصــدف جعلــت مــن 
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مبدئــه مســاعدا عــى حفــظ القوميــة العربيــة. والــذي كان يقصــده صــاح 

ــاه  ــلم، إلا أن اتج ــرق المس ــن ال ــذود ع ــو ال ــري ه ــه الضم ــن في كيان الدي

ــه دون أن  ــة جعل ــة العربي ــادة القومي ــى إب ــا ع ــة وتصميمه ــة الغربي الموج

ــرق المســلم وإن كان  ــن ال ــو قســم م ــر ه ــاذ قط ــر بإنق ــر التأث ــد كب يقص

في قولنــا قســم مــن الــرق المســلم شيء مــن التجــاوز عــى الدقــة العاميــة؛ 

ــدة  ــا العقي ــل أن تدخله ــربي قب ــر ع ــل كل شيء قط ــي قب ــطين ه إذ أن فلس

ــي  ــة الت ــة العربي ــده. فلســطين هــي محــط رحــال أزد القبيل الاســامية وبع

نزحــت قبــل ميــاد الســيد المســيح بمائــة عــام مــن أطــراف الجزيــرة العربيــة 

الجنوبيــة، بــل مــن اليمــن ذاتهــا، ذلــك القطــر الــذي نبعــت منــه كل قوميــة 

ــرد الأول  ــة قحطــان، وقحطــان هــي الم ــو منمــي قبيل ــة. فه ــرة العربي الجزي

ــف  ــا خل ــا كان م ــان ولم ــا كان عدن ــا لم ــربي؛ فلولاه ــعب الع ــل الش لتسلس

ــة تخلصــت مــن الخطــر الغــربي الــذي  ــان مــن قبائــل. فلســطين العربي عدن

ــا والممالــك الغربيــة التــي تأسســت عــى  كانــت تقصــد إليــه شــعوب أوروب

ــوش الغــرب في عــر  ــا جي ــي قامــت به ــزوات الت ــر الغ رحــاب فلســطين إث

صــاح الديــن وقــد تقوضــت واحــدة بعــد الأخــرى.

ونعــود الآن إلى تأريــخ الحركــة القوميــة بفلســطين إلى العــر العبــاسي 

ــة  ــاة مجمــوع الأم ــة قطــرا يســاهم في حي ــه فلســطين العربي فنجــد في أثنائ

ــوي، فالقطــر  ــي كان يســاهمها في العــر الأم ــا الت ــة المســاهمة ذاته العربي

ــي نراهــا في أي قطــر عــربي  ــاصر الت ــع العن ــا جمي ــة فيه ــاة قومي يمــارس حي

ــة  ــة الأموي ــر الدول ــا إلى ع ــية. وإذا عدن ــة العباس ــل الدول ــاء ظ ــر أثن آخ

ــرب  ــلم والح ــين الس ــي ب ــاة ه ــة في حي ــة ماضي ــطين العربي ــه فلس ــرى في ن
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ــرب  ــلم والح ــين الس ــي ب ــاة ه ــة في حي ــة ماضي ــطين العربي ــه فلس ــرى في ن
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شــأن الأقطــار العربيــة الأخــرى التــي كان يتســابق المتســابقون مــن رؤســاء 

الفرقــاء الثــاث، والتــي كان مصمــما كل منهــم عــى أن تكــون لــه الســيادة في 
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بــن أبي ســفيان وفريــق رجــال العبــاس بــن عبــد المطلــب. عــى أن فلســطين 

ــرات  ــط المؤث ــا وس ــاظ بقوميته ــت في الاحتف ــر مض ــك الع ــة في ذل العربي

ــما لم  ــطين ك ــة فلس ــول دون قومي ــن لتح ــرات لم تك ــذه المؤث ــة، وه المتباين

ــوي  ــت العــر الأم ــي تل ــا في العصــور الت ــا إليه ــرات أخــرى أشرن تحــل مؤث

ــاسي. والعــر العب

ونهــدف الآن أو نعــود للمــرة الثالثــة إلى القوميــة العربيــة بفلســطين في 
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تســتقر في هــذا القطــر وتنشــئ لهــا طــرازا مــن الحيــاة في التنظيــم والدولــة 

والحقــل الاجتماعــي والشــؤون العمرانيــة وكل مــا يمــت إلى حيــاة أمــة عريقــة 

وضرورتهــا بعاقــة. وهــذا الطــراز دأب عــى تكويــن أفــراد أزد إلى أن أصبــح 

ــع وجــود  ــن أي طــراز آخــر م ــا ع ــز به ــي يتمي ــه الت ــه ميزات ــا خاصــا ل كیان

تقــارب في مقومــات هــذا الطــراز القومــي في العــراق وفي نجــد وفي أوســاط 

اليمــن والبحريــن والحجــاز. فالقوميــة في ذلــك العــر؛ العــر الــذي امتــد 

مــا يقــرب مــن ســتمائة عــام، كانــت متينــة الجبهــة في هــذا القطــر العــربي. 

ــات  ــذوب في المقوم ــه ي ــقا يجعل ــرا منس ــين كان تأث ــة الروماني ــره بمدني وتأث

ــرا  ــه مؤث ــه وثقافت ــز بســجاياه وبآداب ــنرى القطــر يعت ــا، ف ــة ولا يذيبه العربي

ــم،  ــم وثقافته ــين وآدابه ــجايا الروماني ــن س ــراه م ــا ي ــى م ــا ع ــا جميع إياه
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ونــرى دلائــل بينــة عــى وجــود حيــاة عربيــة كاملــة نابضــة بمحفــزات المجــد 

ــاء  ــة أن تكــون متاحــة لهــا في أثن ــي اســتطاعت الأقطــار العربي بالمفاخــر الت

تلــك الأعــوام.

ــم  ــى فه ــاعد ع ــد يس ــخة وق ــة راس ــت ذات قومي ــة كان ــطين العربي ففلس

هــذه الناحيــة مــن القوميــة العربيــة في فلســطين مــن يريــد الوقــوف عــى 

ــه،  ــي هــذا القطــر الآن ذادة عن ــي تجعــل مــن مواطن ــة الت ــع القومي الدواف

وحــماة لــه، لا يســتهينون بشــبر منــه. كــما أن مــا مــر عــى هــذا القطــر مــن 

كــوارث قوميــة سياســية مــما أشرنــا إليــه في هــذه المقدمــة يســاعد عــى فهــم 

ترخــص بعــض الأفــراد فيــما يتعلــق بضيــاع هــذا القطــر لكــن الكفــة راجحــة 

ــيزداد  ــل س ــة ب ــتبقى راجح ــلم، وس ــم المستس ــد لا القس ــم الذائ ــع القس م

ــب في أن  ــول: لا ري ــص فأق ــة وأخص ــاة الثقافي ــب في أن الحي ــا، ولا ري رجحه

الحيــاة الفنيــة ســاعدت عــى تأجيــج نزعــات المحافظــة في نفــوس الشــعب 

العــربي بفلســطين، ومــا ســيطلع عليــه القــراء مــن منتخبــات شــعرية في أثنــاء 

اســتعراضي لجهــاد شــعراء الثــورة، يــدل عــى ذلــك أبــين دلالــة ويشــر إشــارة 

ــا  ــع بم ــوع خــاص اضطل ــربي الفلســطيني والشــعر بن ــن الع ــة إلى أن الف لافت

ــذا في  ــراء ه ــيلمس الق ــا س ــما ذكرن ــذ. فك ــث المنق ــن الباع ــه الف ــع ب يضطل

صفحــات هــذا الكتــاب الــذي أقدمــه إلى أفــراد الأمــة العربيــة في فلســطين 

ــن أن يوطــده في  ــا هــو في وســع الف ــروا م ــة الأخــرى؛ ل وفي الأقطــار العربي

حقــل القوميــة المتمســكة بــأداء رســالة يتــمادى تأثرهــا عــى مــدى العصــور 

ــال. والأجي
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شعراء الثَّورة

عــام ألــف وتســعمائة وســتة وثاثــين، عــام لا شــك في أنــه فاصــل في تاريــخ 

ــالآداب أو  ــا ب ــا متص ــا كان منه ــه م ــع نواحي ــن جمي ــة م ــطين العربي فلس

ــة. ــماع والسياس ــا بالاجت ــا متص ــا كان منه ــوم وم بالعل

إنــا هنــا نحــن معنيــون بالالتفــات إلى موضــع الفصــل في ذلــك العــام بصــدد 

الآداب العربيــة في ذلــك القطــر العــربي، وبتعبــر أدق، بنــوع مــن تلــك الآداب 

ــة  ــول إن فلســطين العربي ــا أن نق ــل يمكنن ــك القطــر وهــو الشــعر. فه في ذل

أظلــت شــعراء للثــورة؟ الجــواب: نعــم وبــكل تأكيــد. إذ إننــا لــو قارنــا بــين 

ــد  ــعراء كل بل ــه ش ــا أنتج ــدد م ــة بص ــار العربي ــن أقط ــا م ــطين وغره فلس

لتطويــر الشــعب شــطر ثــورة جامحــة ذات هــدف تفــك عنــه أغــال المــاضي 

لمــا رأينــا إنتــاج الشــعراء في هــذا القطــر يقــل في الكيــف أو الكــم عــن إنتــاج 

شــعراء الأقطــار الأخــرى.

والأمــر يختلــف هنــا بــين شــاعر وآخــر مــن شــعراء فلســطين بصــدد المقــدار 

ــن كان  ــم م ــم، فمنه ــة في باده ــورة العربي ــة الث ــه بحرك ــاهموا في ــذي س ال

يعمــل دائمــا قبــل انــدلاع نــران الثــورة عــى إيقــاظ الوعــي القــوي الوطنــي 

عــى وجــه مشــخص بــين مــرح تريحــا لا غمــوض فيــه، ومنهــم مــن كان 

يلفــت الأنظــار إلى الأخطــار المحدقــة بالوطــن، أمــا العــاج الوحيــد لقضيــة 

فلســطين هــو الثــورة والثــورة لا غــر. ومــن بــين هــؤلاء أو بتعبــر أدق 

ــذان ســلكا هــذا الســبيل هــما محمــد حســن  ــك القطــر الل الشــاعران في ذل

عــاء الديــن وإبراهيــم طوقــان. ونحــن شــديدو الأســف عندمــا نتكلــم عــن 

28

هذيــن الشــاعرين بهــذا الصــدد وأحدهــما لا يتمثــل في هــذا العــالم، إذ إنــه 

قــد انتقــل إلى العــالم الآخــر بعيــد أعــوام الثــورة، وهــو إبراهيــم طوقــان، أمــا 

أولهــما فهــو يعيــش بــين ظهــراني وطنــه وحــماه حتــى هــذه اللحظــة وهــو 

محمــد حســن عــاء الديــن.

ففــي الأعــوام التــي ســبقت الثــورة كنــا نــرى في الصحــف الفلســطينية 

ــو  ــن الج ــدا ع ــون بعي ــا يك ــرا م ــعريا كث ــا ش ــام إنتاج ــه ع ــة بوج والعربي

الوطنــي الــذي تتطلبــه فلســطين العربيــة وكثــرا مــا يكــون ناهيــا عــن 

الإصــاح الوطنــي المنشــود في قلــب هــذا القطــر.

ــة في  ــده الوطني ــاع قصائ ــر في الدف ــن ين ــد حس ــاعر محم ــما كان الش فبين

ــة  ــطين العربي ــماه فلس ــه وح ــه وطن ــا في ــوام ۱۹۳۲ و۳۳ و34 و35 مهيب أع

شــطر أفــق مــن الحريــة ثمنهــا التضحيــة وبــذل الأنفــس. وبينــما كان يعــارك 

في جــو الحــاضر القاتــم أشــباح الرحيــل التــي كانــت تــتراءى لــه عندمــا يلقــي 

ــه  ــت ذات ــان في الوق ــم طوق ــة كان إبراهي بنظــره إلى وضــع فلســطين العربي

ــود  ــق القي ــاء وتمزي ــن الآب ــع م ــه إلى تدف ــا لمواطني ــدوره أيض ــو ب ــب ه يهي

ــة فــالأول يقــول مثــا  ــه وحــماه فلســطين العربي ــة التــي تكبــل وطن الأجنبي

ــل«: ــبح الرحي ــه »ش في قصيدت

إن لم تريا شــعب ثورة

فانــت حقا جامد بجبال 
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هذيــن الشــاعرين بهــذا الصــدد وأحدهــما لا يتمثــل في هــذا العــالم، إذ إنــه 
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ــل«: ــبح الرحي ــه »ش في قصيدت

إن لم تريا شــعب ثورة

فانــت حقا جامد بجبال 
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ويفتح الشــاعر هذه القصيدة بهذه الأبيات:

شــبح الرحيل خسئت من تمثال

 يزجــي إلى قلبي رؤى الأهوال 

شــبح الرحيل أما تكف عن الأذى 

شــبح الرحيل أما تني تغشى لي 

مــا الذنب ذنبك يا خيال وإنما 

هو ذنب شــعب موغل في القال

كم ذا أدار من الكام ســافه

وارتــدّ منصاعا لدى الأفعال

إن لم تريا يا شــعب ثورة ذائد

فلأنــت حقا جامد بجبال

إلى مــا هنالــك مــن أبيــات هــذه القصيــدة التــي كانــت هــي مــن منتجــات 

ــاء  ــد أبن ــدة في خل ــر أجــواء جدي ــك العهــد تث الشــاعر محمــد حســين في ذل

ــا محســین بوعــي  ــا ويشــرون إليه ــارا وناشــئين فتراهــم يتتالونه ــه كب عروبت

ودون وعــي أن في هــذا الإنتــاج الشــعري شــيئا فيــما يــضرب عــى وتــر فيــه 

ــا المــرض إذ ذاك. ــي كان يتنازعه شــفاء لقضيتهــم الت
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وهنــا يخلــق بنــا أن نشــر إشــارة واضحــة إلى قصيــدة مجــد الخلــود في 

ديــوان )أثــر( فهنــا اتجــاه آخــر في هــز الوعــي القــوي عــى تــراث فلســطين 

العربيــة وهــو يهــدف فيهــا إلى مــا هــو أبعــد مــن ثــورة عــى الوضــع 

الســياسي كمظهــر مــن مظاهــر الحكــم ويتغلغــل إلى أصــل الــداء في تضعضــع 

ــول: ــى إذ يق ــان الحم كي

أيــن الزعيم لأمة عربية 

أين الحكيم له يروح مســاعدا 

راحــت أويقات الزعامة والحجى 

وغــدا القطيع عن الكا متباعدا

يا ويح شــعبي من طويل سباته 

إيان يا شــعبي تهب مجاهدا 

ــدة  ــذي كان يقصــده الشــاعر محمــد حســن في هــذه القصي ــاد ال ــا الجه وم

ــا  ــي لكنه ــل الأجنب ــى التدخ ــى ع ــة تق ــة جامح ــورة دموي ــاد ث ــوى جه س

أعنــي هــذه، ليســت هــي الناحيــة التــي أردت أن أدلــل عليهــا في الســطور 

ــورة عــى  ــا ث ــل به ــات المتمث ــين مــن هــذه الأبي ــين الأول الأخــرة. ففــي البيت

ــون فلســطين  ــذي تك ــر المنشــود وال ــربي الكب ــة في الوطــن الع وضــع الزعام

ــي  ــي ه ــبرى الت ــة الك ــة العربي ــد الزعام ــو يفتق ــزأ؛ فه ــه لا يتج ــزءا من ج

ــدة  ــذه القصي ــم في ه ــة ث ــطين العربي ــة فلس ــاذ قضي ــد لإنق ــاج الوحي الع

ــاعر في وطنــه العــربّي الكبــر  ــها الشَّ نفســها تريــح بــين بالحاجــة التــي يحسُّ



30

وهنــا يخلــق بنــا أن نشــر إشــارة واضحــة إلى قصيــدة مجــد الخلــود في 

ديــوان )أثــر( فهنــا اتجــاه آخــر في هــز الوعــي القــوي عــى تــراث فلســطين 

العربيــة وهــو يهــدف فيهــا إلى مــا هــو أبعــد مــن ثــورة عــى الوضــع 

الســياسي كمظهــر مــن مظاهــر الحكــم ويتغلغــل إلى أصــل الــداء في تضعضــع 

ــول: ــى إذ يق ــان الحم كي

أيــن الزعيم لأمة عربية 

أين الحكيم له يروح مســاعدا 

راحــت أويقات الزعامة والحجى 

وغــدا القطيع عن الكا متباعدا

يا ويح شــعبي من طويل سباته 

إيان يا شــعبي تهب مجاهدا 

ــدة  ــذي كان يقصــده الشــاعر محمــد حســن في هــذه القصي ــاد ال ــا الجه وم

ــا  ــي لكنه ــل الأجنب ــى التدخ ــى ع ــة تق ــة جامح ــورة دموي ــاد ث ــوى جه س

أعنــي هــذه، ليســت هــي الناحيــة التــي أردت أن أدلــل عليهــا في الســطور 

ــورة عــى  ــا ث ــل به ــات المتمث ــين مــن هــذه الأبي ــين الأول الأخــرة. ففــي البيت

ــون فلســطين  ــذي تك ــر المنشــود وال ــربي الكب ــة في الوطــن الع وضــع الزعام

ــي  ــي ه ــبرى الت ــة الك ــة العربي ــد الزعام ــو يفتق ــزأ؛ فه ــه لا يتج ــزءا من ج

ــدة  ــذه القصي ــم في ه ــة ث ــطين العربي ــة فلس ــاذ قضي ــد لإنق ــاج الوحي الع

ــاعر في وطنــه العــربّي الكبــر  ــها الشَّ نفســها تريــح بــين بالحاجــة التــي يحسُّ



31

ــول: ــاملة، فيق ــة الش ــة الحقَّ ــوص إلى الزعّام ــه الخص ــى وج ــطين ع وفي فلس

كم ذا أودُّ لكم زعيمًا مرشــدًا

كــم ذا أودُّ لكم حكيمًا ناقدا

مــا همّ كلّ منهما إلاَّ العا

لجموع شــعب قد تمطَّى راقدا

أقــدِمْ بربِّك يا زعيم مخلصًّا

ــعب المصيخ شواردا وانر عى الشَّ

أقــدِمْ إليه وفي فؤادك وجفة

مــن حبِّه تغدو لهيبا واقدا

ولــدى حجاك مناهج رقراقة

تشــتفّ فيها النّجح يدلف وافدا

أقــدِمْ إليه ففي قدومك راحة

فيّ الزَّاهدا ــعب إن كنت الصَّ للشَّ

32

ــا تفــرض  ــدة حقًّ ــة جدي ــز الوعــي إلى زعام ــا إلى التشــوُّف المتحفِّ فانظــر هن

ــداء عــن هــذا الوطــن. وانظــر إلى  ــاء الوطــن وعــى البع ــا عــى أبن احترامه

ــول: ــت الأخــر إذ يق ــة في البي ــة الزَّائف ــين الزعّام ــم كمــين ب تهكُّ

أقــدِمْ إليه ففي قدومك راحة

فيّ الزَّاهدا ــعب إن كنت الصَّ للشَّ

د إن  ــدَّ ب وتتع ــعَّ ــن تتش ــد حس ــعر محم ــة في ش ــان وإلّا فالأمثل ــذان مث ه

ــة  تنبســط في هــذه النَّاحيــة، فهــو إذ يلقــي إثــر اضطرابــات فلســطين العربيَّ

قصيــدة في احتفــال جمعيَّــة الطَّلبــة العــرب بالجامعــة الأمريكيَّــة في القاهــرة 

يســتهلُّها بهــذا البيــت:

شــجتني فلسطين شجا هاج ما بيا

ــوق والتحّنان شطر باديا من الشَّ

ــا لمؤتمــر طلبــة العــرب في فلســطين، يســتهلُّه بهــذا  إذ بــه يضــع نشــيدًا قوميًّ

البيــت:

أنفس قد شــاقها أسمى مرام

يزدهيــه المجد في أزهى قوام
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ــه قصيــدة تهكُّميَّــة ثائــرة بالزَّعامــة الزَّائفــة زاريــا عليهــا انقيادهــا  إذ بــه يوجِّ

ــعب« ومــماَّ يقــول فيهــا: وتســليمها معنونــا إيَّاهــا »بالزَّعيــم ونهضــة الشَّ

ــعب ينهض إن أمد بيد الشَّ

ثبــت الجنان موفَّق التَّنظيم

يعلونه ســوط إذا رام الأذى

سطو عى دستوره المرسوم

ثمَّ يقول:

مــا ضّره لو أنَّ كلّ مواطن

لم يطــره أو ناله بذميم

هــو ليس يحيا في المظاهر عابثا

بقضية صارت مثال الشــوم

بــل إنَّه يبني لأجيال تي

ويميــل أحيانا إلى التَّهديم

ب فالعذاب مؤجّج مهــما تعذَّ

في نفســه ميا إلى التَّتميم

34

ــا  ــة الرِّســالة يرمــي فيه ــا جريئ ــدة كــما ذكرن ــات هــي مــن قصي ــذه الأبي فه

ــد  ــرى محم ــمّ ن ــه، ث ــماه وفي وطن ــة في ح ــع الزعّام ــب وض ــاعر إلى قل الشَّ

حســن في لحظــة مــن لحظــات الــوداع في وطنــه، أو بتعبــر أدقّ لحــماة 

ــاجي، رحيــل شــعب عــن وطنــه  فلســطين يذكــر الرّحيــل، الرحيــل الآسي الشَّ

ــول: ــه فيق ــن وألم ــاد الوط ــذوب في بع ــاصّ لي ــاده الخ ــى بع فين

ثني حديثاً لاذعا قلبــي يحدِّ

فيــه التَّهكُّم يضحك الألبابا

ثني بيوم مفجع قلبــي يحدِّ

يــدني العدى ويبعد الأصحابا

يــا قلب لا تنبس بأيّ فجيعة

هل خفّفت شــكوى تبثّ عذابا

يا قلب اســكت لا تصخ فلعلّ ما

يضويــك يفني روحك الوثابا

وهــذه أبيــات مــن القصيــدة ولا ريــب في أنَّهــا ســتصدر كاملــة مــع أخواتهــا 

ــاعر في ديــوان )نــور مــن الــرّق(. ويمــرّ عــام بعــد  مــن وطنيَّــات الشَّ

ــطين  ــهداء فلس ــرى ش ــد ذك ــأتي موع ــم 1933 وي ــطين في ع ــات فلس اضطراب

ــاعر بيــده فــرأى  العربيَّــة في تلــك الاضطرابــات التــي اشــترك فيهــا الشَّ

ــهداء بيافــا تســاقط أوراق  ــهداء يتســاقطون إلى جانبــه في ســاحة الشُّ الشُّ
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ــا  ــة الرِّســالة يرمــي فيه ــا جريئ ــدة كــما ذكرن ــات هــي مــن قصي ــذه الأبي فه
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ــك  ــرى أولئ ــرى ذك ك ــراء وفي الذِّ ــن صف ــا هــذه الأوراق لم تك ــف، لكنَّه الخري

ــاعر في منتــدى جمعيَّــة العــروة الوثقــى قائــاً في مناجاتــه  ــهداء يقــف الشَّ الشُّ

ــهداء: الشُّ

ذكراكم نار تلظىّ في الحشــا

وهــي المدامع تغمر الوجنات

ذكراكــم نور يفيض عى الدنى

وهي المشــاعل تمحق الظلّمات

إلى أن يقول:

ذكراكــم يا إخوتي نبع الأسى

ــراً من أعمق الحرات متفجِّ

إنّي ادّعيــت أخوّة وأنا هنا

حران بين سفاســف الغايات

يــا ليتني آثرت مثلكما النَّوى

ورضيت عيشــا مثلكم بممات

ونزحــت عن هذي البطاح مخلفًّا

ذكــرى تفيض بأعبق النحفات

36

وفيها يقول:

وممــول أثرى بما قد باعه

مــن أرض موطنه بنزر هبات

المــال تيّمه وتيَّم لبّه

صــوت النُّقود لديه كالنَّغماتِ

تبًّا له من مجرم أنفاســه

مروقة من أنفس رحبات

لكنَّــه مع كلّ هذا مفلت

من ربقة القانون والشّــبكات

اً أيعدّ هذا ســيدًا متفضِّ

ويســاق سارق حفنة اللرّات؟

ــاعر هذا البيت: وفي نهاية القصيدة يقول الشَّ

متـّـم فألحدناكم في ذا الرّى

هــل إن قضينا نوهب الحفرات؟!

ــى  ــية ع ــاني الخش ــن مع ــه م ــى في ــن معن ــم م ــر ك ــت الأخ ــر إلى البي فانظ
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ــوم  ــأتي ي ــشى أن ي ــو يخ ــاء، فه ــدي الدّخ ــه إلى أي ــن وترب ــتقبل الوط مس

ــاق الأرض  ــت أطب ــه تح ــوي في ــبارًا يث ــطين أش ــربّي في فلس ــه الع ــد في لا يج

ــاعر كان في هــذه الفــترة التــي ســبقت الثَّــورة العربيَّــة  كمدفــن لــه، إذن فالشَّ

ــز  ــواد إن لم تتحفَّ الفلســطينيَّة الكــبرى دائــم التَّخــوُّف مــن مســتقبل قاتــم السَّ

الهمــم إلى العمــل الوطنــيّ المــيء بالتَّضحيــة، دائــم الإيقــاظ لنفــس العــربّي 

ــد  ــل عه ــن قب ــد حس ــاعرنا محم ــاج ش ــى إنت ــال ع ــذه أمث ــطينيّ. ه الفلس

ــورة المنشــودة، وإذ تــأتي  ــورة، فهــو إنتــاج موجّــه للوطــن شــطر ذروة الثَّ الثَّ

ــورة الحمــراء ينقلــب الأسى فخــرا والشّــؤم تفــاؤلًا، ويتحــوّل الحفــز  تلــك الثَّ

ــال  ــيّ، ومث ــرة والم ــى المثاب ــثّ ع ــن، وح ــمال الوط ــة لأع ــاد إلى مبارك النّق

ــه )وقفــة عــى ضفــاف الأردن(  ــاعر في هــذه الفــترة قصيدت ــاج الشَّ عــى إنت

ــاعر  ــا الشَّ ــين ويفتتحه ــف وتســعمائة وســتة وثاث وهــي مــن وحــي عــام أل

ــات: بهــذه الأبي

وقفــت عى الأردن وقفة من سرى

إلى خلـّـه من بعد نأي تجبرا

جــرى دمعه عند اللقاء وطالما

جــرى الدّمع فياضا لدى القرب أنهرا

دمــوع النّوى كم ذا يخبئها الأسى

ليوم يعود الشــمل فيه مؤصرا

38

وإن بدمــع القرب معنى يخاله

أخو اللب لحنا أو شــعاعا مبعرا

وقفــت وما في النهر همس لنابس

ســوى خرةّ يعلو بها متكرّا

يوقعها والليل مرخ ســدوله

كأن به شــجوا كشجوى مؤثرا

وإن خرير النهر شــجو موقع

وفن به لحن السّــماء تحدرا

حظيــت بمن يا نهر، يصفى وداده

ومــن لا ينى يهدى خليا محرا

وهــي أبيــات يناجــي فيهــا طبيعــة الأردن نهــر فلســطين وشرق الأردن الخالــد 

ــاعر إلى  ــل الشَّ ــمّ ينتق ــروج، ث ــال والم ــين الجب ــابة ب ــدّرة المنس ــه المتح بمياه

الإشــادة بشــعبه بقبيلــة المتوثـّـب العامــل، لقــد مــى عهــد الاستســام 
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ومــى عهــد التشّــاؤم، وأتى عهــد كــر القيــود وأتى معــه عهــد الفخــر، 

ــاعر: ــول الشَّ فيق

عب ثائر هنا الشّــعب وثاب هنا الشَّ

يــروم حياة أو ممات مظفرا

وهــل كان ظفر الموت إلا بنبله

يعيــش صفي النبل في الموت أدهرا

أيــا نهر، ما للرق غاف وخله

يقــدّم أرواحا ويحتقر الكرى

ق  ومــا هــذا الغــرب ســوى غــرب الأردن؛ أي فلســطين العربيَّــة، ومــا ذاك الــرَّ

مــر الوطنــيّ الواعــي  ــاعر في هــذه الوقفــة بالضَّ إلاَّ شرق الأردن، ويشــيد الشَّ

مفتخــراً معتــزًّا قائــاً:

ســامٌ عى الإخاص يحفز وادعا

فيتركــه روحا ونبضا ومفخرا

مر إذا انبرى ســام عى نبع الضَّ

يحيــل بواد النّفس ربعا منورا

40

هــو الألم الزخار نار لهيبها

يبــثّ عى الأرواح نورا مطهرا

ويجعلها شــفّافة في سموها

يــكاد يرى فيها الصّفاء مصورا

ــراها  ــاف الأردن، س ــى ضف ــاعر ع ــات الشَّ ــن وقف ــرى م ــة أخ ــاك وقف وهن

ــام،  ــرق( وهــي مــن وحــي ذاك الع ــن ال ــور م ــوان )ن ــة في دي ــراء العربي ق

ـورة قائمــة، والإضراب شــامل في  والقصيدتــان نرَُِتــا في العــام نفســه، والثّـَ

ــاعر  ــدة، ويشــيد الشَّ ــك الجري ــيّ بتل ــعر القوم ــاب الشِّ ــواء وفي ب ــدة اللِّ جري

ــدة فجــر  ــول في قصي ــاده وحــماه فيق ــورة ب ــين بث ــين الوقفت ــا بعــد هات أيضً

ــة: الحريَّ

أرسل شعاعك واغمر الأرواحا

وانفح سرائرها هدى وسراحا

ثــمَّ ينتقــل إلى جــوّ مــن الحريَّــة الكــبرى؛ حريَّــة النّفــس كأنَّــه يريــد أن يســر 

ــه  ــة ترتكــز عــى أســاس إنســاني؛ أي إنَّ ــدة مــن حريَّ ــاق جدي بشــعبه إلى آف

ــا  ــة عــى وجهــه الحــق مبتدئً ــه حــماة فلســطين معنــى الحريَّ يريــد أن يتكنّ

بهــذا البيــت:

ائر كم ضوت مســجونة تلك الرَّ

القيــد يطمس وقدها اللماحا
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ثمّ يقول:

ائر وهي أثمن ما حوى تلــك الرَّ

هذا الوجود أبت ســواك مراحا

إلى أن يقول:

تلــك الرائر كم أتت من معجز

لــو أنّ فجراً للتحرُّر لاحا

فجــر التحّرُّر طال ليل دامس

أو مــا تطلّ مبددا أتراحا

ــاملة القائمــة عليهــا،  ــة الإنســانيَّة الشَّ وفي النّهايــة ينتقــل الشــاعر مــن الحريَّ

ــل الأجنبــيّ  ــة، إلى حريَّــة التخلــص والتفــكُّك مــن التَّدخُّ حريــة حــماة القوميَّ

والإشــادة بعمــل مواطنــي فلســطين القومــي لإنقــاذ بادهــم، فيقــول:

وإذا طلعــت فربما وافيتنا

فــوق الجبال نؤججن كفاحا

أو في السّــهول نضيئها بقلوبنا

ونحيــل موحش ربعها وضاحا
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مــا القر قر إن تلفع بالخنى

إنَّ الفا إذ ذاك أكرم ســاحا

والحــق إنَّ الشــاعر محمــد حســن في هــذه القصيــدة وفي غرهــا مــن 

ــاعر  القصائــد الوطنيَّــة التــي ســبقت عهــد الثَّــورة، وزاملــت الثَّــورة، كان الشَّ

الحافــز طــورًا، المبــارك في طــور آخــر، المتشــوِّف إلى آفــاق جديــدة مــن 

معــاني الحريَّــة الكــبرى، حريَّــة الانعتــاق التــي لا نهايــة لهــا، وهــو مــع هــذه 

العنــاصر الثَّاثــة لا يباريــه في فلســطين شــاعر آخــر مــن شــعراء الثَّــورة، ذلــك 

ــة  ــطين العربيَّ ــماة فلس ــه وح ــز وطن ــد حف ــان ق ــم طوق ــاعر إبراهي أنَّ الشَّ

ــاعر  ــك الشَّ ــاً في ذل ــة مزام ــة القوميَّ ــيّ والمنع ــاء الوطن ــن الإب ــاق م إلى آف

احــة  ــورة، وإن لم يكــن ذلــك بالرَّ محمــد حســن، وحــضّ إبراهيــم عــى الثّ

ــا يذكــر  التــي نراهــا في شــعر محمــد حســن، لكنَّــه عمــل في ذلــك عمــاً أدبيًّ

ــؤرَّخ،  ــر وي ــدد يذُكَ ــما أنَّ عمــل محمــد حســن الأدبّي في ذاك الصَّ ــؤرَّخ، ك وي

ــم  ــاعر إبراهي ــدة للشَّ ــطين قصي ــربّي في فلس ــلأدب الع ــؤرِّخ ل ــى م ــن ين ول

ــاعات الثـّـاث( وهــي رثــاء لشــهداء ثاثــة مــن شــهداء فلســطين  عنوانهــا )السَّ

ــورة الكــبرى. ــد الثَّ ــي ســبقت عه ــرة الت ــا الكث في اضطراباته

ــه لا يســتطيع أن  ــم مقــاًّ في إنتاجــه كأنَّ ــرى إبراهي ــورة ن ــأتي عهــد الثَّ وإذ ي

يــؤرخ العواصــف الطرّوبــة في النفــس الوطنيــة، ونــرى في الوقــت ذاته شــاعرنا 

ــم المراحــل الوطنيَّــة بإشــادته الطرّوبــة في  ــم المرحلــة، ويتمِّ محمــد حســن يتمِّ

ر مــن أعمــق أحاســيس الطَّــرب  جــو فلســطين الوطنــيّ الثَّــاني بألحــان تتحــدَّ

القومــيّ والفخــر القومــيّ، وإلاَّ فقــل لي بربــك مــن فخــر كمحمــد حســن في 
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مــا القر قر إن تلفع بالخنى

إنَّ الفا إذ ذاك أكرم ســاحا

والحــق إنَّ الشــاعر محمــد حســن في هــذه القصيــدة وفي غرهــا مــن 

ــاعر  القصائــد الوطنيَّــة التــي ســبقت عهــد الثَّــورة، وزاملــت الثَّــورة، كان الشَّ

الحافــز طــورًا، المبــارك في طــور آخــر، المتشــوِّف إلى آفــاق جديــدة مــن 

معــاني الحريَّــة الكــبرى، حريَّــة الانعتــاق التــي لا نهايــة لهــا، وهــو مــع هــذه 

العنــاصر الثَّاثــة لا يباريــه في فلســطين شــاعر آخــر مــن شــعراء الثَّــورة، ذلــك 

ــة  ــطين العربيَّ ــماة فلس ــه وح ــز وطن ــد حف ــان ق ــم طوق ــاعر إبراهي أنَّ الشَّ

ــاعر  ــك الشَّ ــاً في ذل ــة مزام ــة القوميَّ ــيّ والمنع ــاء الوطن ــن الإب ــاق م إلى آف

احــة  ــورة، وإن لم يكــن ذلــك بالرَّ محمــد حســن، وحــضّ إبراهيــم عــى الثّ

ــا يذكــر  التــي نراهــا في شــعر محمــد حســن، لكنَّــه عمــل في ذلــك عمــاً أدبيًّ

ــؤرَّخ،  ــر وي ــدد يذُكَ ــما أنَّ عمــل محمــد حســن الأدبّي في ذاك الصَّ ــؤرَّخ، ك وي

ــم  ــاعر إبراهي ــدة للشَّ ــطين قصي ــربّي في فلس ــلأدب الع ــؤرِّخ ل ــى م ــن ين ول

ــاعات الثـّـاث( وهــي رثــاء لشــهداء ثاثــة مــن شــهداء فلســطين  عنوانهــا )السَّ

ــورة الكــبرى. ــد الثَّ ــي ســبقت عه ــرة الت ــا الكث في اضطراباته

ــه لا يســتطيع أن  ــم مقــاًّ في إنتاجــه كأنَّ ــرى إبراهي ــورة ن ــأتي عهــد الثَّ وإذ ي

يــؤرخ العواصــف الطرّوبــة في النفــس الوطنيــة، ونــرى في الوقــت ذاته شــاعرنا 

ــم المراحــل الوطنيَّــة بإشــادته الطرّوبــة في  ــم المرحلــة، ويتمِّ محمــد حســن يتمِّ

ر مــن أعمــق أحاســيس الطَّــرب  جــو فلســطين الوطنــيّ الثَّــاني بألحــان تتحــدَّ

القومــيّ والفخــر القومــيّ، وإلاَّ فقــل لي بربــك مــن فخــر كمحمــد حســن في 
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قصيدتــه »فجــر الحريــة« عندمــا قــال مخاطبــا ذلــك الفجــر:

وإذا طلعــت فربما وافيتنا

فــوق الجبال نؤججن كفاحا

أو في الســهول نضيئها بقلوبنا

ونحيــل موحش ربعها وضاحا

مــا القر قر إن تلفع بالخنى 

إن الفا إذ ذاك أكرم ســاحا

ففــي هــذه الأبيــات الثــاث تهكّــم كمــين بــينِّ بأعــداء الوطــن الذيــن يتربَّصون 

ــظ هــذا الوطــن؛ راجــين  ــتار، متذمّريــن مــن تيقُّ وائــر مــن وراء السِّ بــه في الدَّ

أن يعــود إلى وضعــه الأوَّل وضــع الاستســام والانقيــاد.

ــفة  ــث في فلس ــد« يبح ــن جدي ــوان »ف ــر بعن ــب صغ ــاعر كتيّ ــتاذ الشَّ وللأس

ــاء  ــادي الإخ ــدره ن ــذي أص ــة« ال ــدة العربي ــد الوح ــوان »قصائ ــر، ودي العط

ــه  ــي مــرَّت بفلســطين عــام 1944، ول ــك ظــروف الطباعــة الت العــربّي في أحل

ــعريَّة »امــرؤ القيــس بــن حجــر« وهــي مرحيَّــة كــبرى،  أيضًــا المرحيَّــة الشِّ

ى شــعراء العــالم العــربّي في تسلســل الرِّوايــة  يحــق لنــا أن نتباهــى بهــا ونتحــدَّ

ــة. ــة المتين ــد المعــاني والألفــاظ العربيَّ وتجدي
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إبراهيــم عبد الفتَّاح طوقان

م مــن قبســه هــو الآخــر نــورا في  ونحــن نقــف عنــد تــذكار شــاعر آخــر قــدَّ

ــان.  ــم طوق ــاعر إبراهي ــوم الشَّ ــو المرح ــة، ذاك ه ــرّى الأدبيَّ ــذا ال ــة ه نهض

وبينــما كان محمــد حســن وراء أرغنــه يتذمــر مــن الوضــع الاجتماعــي مــرة 

ويشــيد أخــرى، نــرى الشــاعر إبراهيــم طوقــان يتذمــر هــو بــدوره أيضــا في 

ــر  ــي في التذم ــلوبه الاجتماع ــرى، وإن كان أس ــيد أخ ــرات ويش ــن الم ــرة م م

والإشــادة يختلــف عــن الشــاعر الأول ذاك أن ابراهيــم لا يتلفــت كثــرا، فهــو 

ــد  ــاءة إلا بك ــك الإس ــه بصــدد تي ــيء الظــن لا مجــال لمحــو فكرت ــا ي عندم

ــت  ــو يتلف ــاعر الأول فه ــا الش ــن. أم ــان الظ ــك في إحس ــو كذل ــس وه الأنف

ــه ســابقا وثبــت  ــرا مــما التقــط في ذهن ــا كث ــة يمحــو به ــات رزين ــرا تلفت كث

ــة بالحــق  ــم المليئ ــات ومــن صيحــات إبراهي ــد مــا يســتحق الإثب مــن الجدي

ــوع مــن الزعامــة فيقــول: ــا عــى ن ــه الشــعرية ناعي صيحت

وطن يباع ويشترى 

وتصيح فليحيا الوطن 

هــذه وقفــة لا بــد منهــا عنــد شــاعر الســاعات الثــاث التــي رثى فيهــا أبطــالا 

ــورة ولا  ــم بالث ــا كان هــذا الوطــن يحل ــوار هــذا الوطــن عندم ــن ث ــة م ثاث

ــذي كــرس  ــؤاد حجــازي الشــاب ال ــة ف ــه، ومــن هــؤلاء الأبطــال الثاث يحقق

ــدة. ــاة الوطــن الخال ــا لحي ــه وقدمهــا قربان حيات

46

ــة  ــطرة وقافي ــبرز في كل ش ــم ت ــجي ألي ــر وش ــراء أسى مري ــاء الحم وفي الثاث

منهــا عواطــف الشــاعر الكئيبــة المصطبغــة بأحــزان البريــة، حيــث يســتهل 

ــآسي  ــتعراض م ــتعرضا أروع اس ــد، مس ــي الخال ــون الزيت ــذا الل ــحه به موش

ــه  ــا بقول ــا ودموعه ــانية في دمائه الانس

لمـّـا تعََرَّضَ نجَْمُك المنحوسُ

وترنَّحــت بِعُرى الحِبالِ رؤوسُ

ناح الأذّانُ وأعولَ الناقوسُ

فالليــل أكدرُ والنَّهارُ عَبوسُ

طفَِقَتْ تثورُ عواصفُ

وعواطفُ

والموت حينا طائف

أو خاطفُ

والمعْــولُ الأبَديّ يُمْعِن في الرى

رِ لرِدَّهــمْ في قلبِها المتحجِّ
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ــة  ــطرة وقافي ــبرز في كل ش ــم ت ــجي ألي ــر وش ــراء أسى مري ــاء الحم وفي الثاث

منهــا عواطــف الشــاعر الكئيبــة المصطبغــة بأحــزان البريــة، حيــث يســتهل 

ــآسي  ــتعراض م ــتعرضا أروع اس ــد، مس ــي الخال ــون الزيت ــذا الل ــحه به موش

ــه  ــا بقول ــا ودموعه ــانية في دمائه الانس

لمـّـا تعََرَّضَ نجَْمُك المنحوسُ

وترنَّحــت بِعُرى الحِبالِ رؤوسُ

ناح الأذّانُ وأعولَ الناقوسُ

فالليــل أكدرُ والنَّهارُ عَبوسُ

طفَِقَتْ تثورُ عواصفُ

وعواطفُ

والموت حينا طائف

أو خاطفُ

والمعْــولُ الأبَديّ يُمْعِن في الرى

رِ لرِدَّهــمْ في قلبِها المتحجِّ
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إلى أن يقول:

وإذا بيومٍ راسفٍ بقيودِهِ

فأجابَ والتاريخُ بعضُ شــهودهِ

أنُظرْ إلى بيضِ الرَّقيقِ وســودِهِ

مَنْ شــاءَ كانوا مُلكَهُ بنقودِهِ

برٌ يبُاعُ ويشُترى

را فتحرَّ

ومشى الزَّمانُ القهقرى

فيما أرى

فســمعتُ منْ منعَ الرَّقيقَ وبيَْعهُ

نادى عى الأحَرارِ يا مَنْ يشــتري

وإذا بيــومٍ حالكِ الجِلبْابِ

مُتَرنحٍّ من نشَْوةِ الأوصْابِ

فأجــابَ كاّ دون ما بكَ ما بي

أنا في رُبى عاليه ضاع شــبابي

48

اح ما وشهدتُ للسفَّ

أبكى دما

ويل له ما أظلما

لكنما

لم ألـْـقَ مِثلْكََ طالعاً في روعةٍ

فاذهــبْ لعلَّكَ أنتَ يوَمُ المحرِ

وفيهــا كــما يستشــف القــارئ صــورًا مــن العســف والحيــف والجــور تشــهد 

ــارخ، ويمــي  ــا الصَّ ــة وشــدّتها المروّعــة وظلمه امي ــورة الدَّ ــام الث بخطــورة أي

في وصفــه:

َ حالُ ضــاق البريدُ وما تغرَّ

والذّلّ بين سطورنِا أشكالُ

خُرْاننُا الأَّرواح والأموالُ

وكرامةٌ يا حرتا أسمالُ

أوَتبُرونَ وتسألونْ

ماذا يكونْ

إنَّ الخداعَ له فنونْ
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اح ما وشهدتُ للسفَّ

أبكى دما

ويل له ما أظلما

لكنما

لم ألـْـقَ مِثلْكََ طالعاً في روعةٍ

فاذهــبْ لعلَّكَ أنتَ يوَمُ المحرِ
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إنَّ الخداعَ له فنونْ
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مثلَْ الجنونْ
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ــوى  ــى ن ــام ع ــض ع ــام أو بع ــرّ ع ــما إن يم ــراء، ف ــاء الحم ــي الثاث ــذه ه ه

ــن  ــم ع ــطين، نواه ــرى فلس ــاء ث ــن أبن ــاح م ــرب الأقح ــال الع ــك الأبط أولئ

حماهــم الــذي فــدوه بأعــمال هــي ذروة في التَّضحيــة والــذّود عــن القوميَّــة 
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ــة  ــع الأمَّ ــى تتفجَّ ــة، مــا إن يمــرّ عــى ذكراهــم أمــد مــن الزَّمــن حتَّ والعروب

ف إلى جانــب  في صمــت رهيــب. فقــد ســقط أولئــك الأبطــال في حومــة الــرَّ

ــة  مع ــذه الدَّ ــم في ه ــان ليخلده ــم طوق ــاعرنا إبراهي ــاء ش ــقط، وج ــن س م

التــي ذرفهــا عنــد أطــال العــام الجديــد عــى ربــع فقــد حفنــة كريمــة مــن 

ــين. ــه العامل أبطال

وقصيــدة المرحــوم إبراهيــم طوقــان في التَّفــاؤل والتَّشــاؤم لــون جديــد زاخــر 

ــف  ــيس والعواط ــع بالأحاس ــرارة والألم جام ــيء بالم ــخرية، م ــم والسُّ بالتَّهكُّ

ــة  ــه منصبَّ ــه وروح ــه وقلب ــن نفس ــع م ــي تتداف ــان وه ــذا الفنَّ ــمها ه يرس

ــم  ــن خت ــين ممَّ ــارى المضللّ ــين والحي ــال الخامل ــة والرِّج ــاء الوطنيَّ ــى أدعي ع

اللــه عــى قلوبهــم وأبصارهــم، وماتــوا وهــم أحيــاء يرزقــون، تنصــبّ عليهــم 

ــول: ــاب الشــاّلات المنهمــرة حــين يق انصب

أفْنَيْتَ يا مســكيُن عُمركََ

هِ والحزنَْ  بالتَّاوُّ

وقعدتَ مكتوفَ اليدينْ 

تقولُ حاربني الزَّمنْ

مــا لمْ تقمْ بالعبءِ أنتَ

فمََنْ يقوم به إذن
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ــاعر في أهكومة لاذعة ســاخرة يتطرَّق فيها إلى الجدل والنِّقاش: ويمي الشَّ

كم قلتَ أمراض الباد 

وأنتَ من أمراضها

والشؤم علتها فهل

فتشت عن أعراضها

يــا مَنْ حملتْتَ الفأسَْ 

تهدِمها عى أنقْاضِها

أقُعدْ فما أنتَ الذي

يسَْعى إلى إنهاضها

وانظرْ بعينيْك الذئاب 

تعُبُّ في أحواضها

وطنٌ يبُاعُ ويشُترى

وتصيحُ فليحيَ الوطنْ

لو كنتَ تبغي خرْهَُ

لبذلــتَ من دمِك الثمنْ
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ولقمتَ تضْمِدُ جرحهُ

لــو كنتَ من أهلِ الفطنْ

إلى أن يقــول محذرًا ناصحًا:

قام  مْتَ السَّ لكِنْ توََهَّ

فأسقمَ الوهْمُ البدنْ

وظننْتَ أنَّكَ قدَْ وَهَنت 

فدََبَّ في العظم الوهنْ

والمرء يرهبه الردّى

مــا دامَ ينظرُ للكفن

وينقلب التَّشــاؤم تفاؤلًا حين يلتفت إلى الشّــباب:

حيَّ الشبابَ وقلُْ ساما 

إنَّكُمْ أمَلُ الغَدِ

تْ عزائمكُمْ عى صَحَّ

دفعِ الأثَيمِ المعْتدي
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واللهُ مَدَّ لكُمْ يدا

تعَْلو عى أقوى يدِ

باب  وطني أزفُُّ لكَ الشَّ

كأَّنهُ الزَّهَرُ النَّدي

لا بـُـدَّ مِن ثَمرٍ لهُ

يوُْماً وإنْ لمْ يعَْقِدِ

إلى آخــر هــذه الأبيــات التــي شــاعت في الأوســاط الأدبيــة وأصبحــت مــضرب 

ــاء ذاك  ــادة بأبن ــماه، والإش ــي بح ــم في التَّغنّ ــأل إبراهي ــذا ولم ي ــال. ه الأمث

ــة التــي كان يضعهــا في مناســبة وبــدون  الحمــى وشــمائلهم بأناشــيده الوطنيَّ

ــعور الفيّــاض حيــث يســتهلهّا  مناســبة. وقطعــة موطنــي تنبــض بالحيــاة والشُّ

بالأبيــات الأربــع الأولى:

الجَالُ وَالجَمالُ

السَناءُ وَالبهَاءُ في رُباك

وَالنَجاةُ وَالحَياةُ 

وَالهَناءُ وَالرَجاءُ في هَواك

هَل أرَاك
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منعّماً سالماً 

وَغانِماً مكرمّاً

هَل أرَاك

في عُاك

تبلغ السماك

ــاق مواقــف وطنيَّــة مرِّفــة، قمــين بنــشء  هــذا وإنَّ لصاحــب حديقــة العشَّ

ود عــن الوطــن،  ــذَّ ــة وال ــامية في التَّضحي ــل السَّ ــا المث ــة أن يأخــذ عنه العروب

ــاعر في قولــه: وأن يقــدّس مبــدأ الشَّ

إن قلبي لبادي

لا لحزبٍ أو زعيمِ

غايتي خدمةُ قومي

بشقائي أو نعيمي

فالوطــن في عــرف هــذا الفنَّــان نغمــة تكفــي لأن يقــع رشّــاش شــاله 

ــن  ــره، م ــن ضم ــة م ــن خافق ــه م ــن نفس ــق م ــه ليتدفَّ ــى أذن ــاريّ ع القيث

ــن التشــوّق والتشــوُّف والألم  ــل م ــه تراتي ــداس خيالات ــق الأعــماق في أق أعم

ــاهم. ــر السَّ ــبرحّ والتَّفك الم
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ــيقى  ــواء، موس ــواء وأج ــاد في أج ــاد وأبع ــه أبع ــا في أذن ــة له ــن كلم والوط

ــز، الحمــى الحافــل  الحمــى البائــس القــويّ رغــم بؤســه، الحمــى المتحفِّ

ــحر. ــة الس ــن طبيع ــو م ــحر ه ــة، وبس ــحر الطَّبيع ــن س ــي م ــة ه بطبيع

ود عــن حيــاض الوطــن بنبــذ الزَّعامــة والاقتتــال  كــم ناجــى أبنــاء الحمــى للــذَّ

عليهــا، وكــم طالبهــم بجمــع للشــمل والالتئــام، وكــم تشــكَّك وتــردَّد في إيجــاد 

العــاج النَّاجــع لــداء الحزبيَّــة المقيتــة فيقــول:

وَطنَــي أخَاف عَليَك قوَماً أصَبَحوا

يتَسَــاءلون مَن الزعَيم الألَيقُ

لا تفَتحَوا بابَ الشــقاق فإَِنَّهُ

باب عَى ســود العَواقب مُغلقَُ

وَاللـَـه لا يرُجى الخَاص وَأمَرَكُم

فوَضى وَشَــمل العاملين ممزقُ

ــاعر الثَّائــر،  ــهيد« قطعــة شــعريَّة ذات لــون خــاصّ تجيــش في نفــس الشَّ و«الشَّ

كــما تجيــش في كلّ نفــس ثائــرة عاصفــة بالمــوت عصفهــا بالحيــاة؛ كلّ بيــت، 

بــل كل شــطرة منهــا تزخــر بــالأدب القــويّ النَّابــض، حيــث تتدفَّــق الأبيــات 

ــا  ــص إلاَّ أنَّه ــاء الخال ــن الرِّث ــدة م ــامقة. والقصي ــة س ــة ومتان ــبرة صادق في ن

أبعــد مــا تكــون عــن النــدب والنحيــب، ففــي هذيــن البيتــين تبــدو طريقــة 

ــة. إبراهيــم واضحــة جليَّ
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لا تقل ابن جسمِه

واسمُه في فمِ الزَّمَن

إنَّه كوكبُ الهدى

لاحَ في غيهبِ المحَِن

ــل دائــم التَّفكــر في مصــر هــذا الوطــن مــن  وكانَ المرحــوم كثــر التَّأمُّ

ــا مــا يســاوره ومــا ســيحدق بقومــه وحــماه مــن  عبــث العابثــين، فرســم لن

ــر إلى  ــاء، ويش ــدي الدّخ ــا إلى أي ــع الأراضي وتربه ــة بي ــآسٍ وشرور نتيج م

ــا إيَّــاه أن احــذر عواقبــك الوخيمــة وعــدم احتفالــك بالنَّتائــج،  البائــع مخاطبً

وجنايتــك عــى الأحفــاد، واغــترارك بالأصفــر الرنَّــان، مســدياً لــه النّصــح كيــما 

ــا يثــوي إليــه إذا مــا مــات. أجــل، إلى هــذا المنحــى يتَّجــه  يــترك لقــبره مكان

ــول: ــو يق ــع الأرض فه ــه بائ ــد مخاطبت ــاعر عن الشَّ

يــا بائعَ الأرضِ لم تحفِلْ بعاقبةٍ

ولا تعلَّمــتَ أنَّ الخصم خدّاعُ

لقــد جنيتَ عى الأحفادِ وا لهفي

امٌ وأتباعُ وهم عبيدٌ وخُدَّ

وغرك الذهبُ اللماعُ تحُْرزهُُ

ابَ كما تدريه لمَّاعُ إن الــرَّ
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فكَّرْ بموتكَ في أرضٍ نشــأتَ بها
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ــة،  ــاعرنا التهكُّميَّ ــروح ش ــة ب ــة نابض ــورة حيَّ ــة ص ــي كل قطع ــالق. فف السَّ

ــل: ــو القائ ــس ه ألي

للوطنيَّةْ أنتم المخلصون 

أنتــمُ الحاملون عبءَ القضيَّةْ

أنتــم العاملون من غر قولٍ

بــاركَ اللهُ في الزنود القويَّةْ

وبيانٌ منكم يعادل جيشــا

ات زحفه الحربيَّةْ بمعدَّ

واجتــماعٌ منكم يرَدُُّ علينا

غابــرَ المجدِ من فتوح أمُيَّهْ

وخــاصُ البادِ صار عى الباب 

وجاءت أعيادُه الورديَّة

58

مــا جَحَدنا أفضالكم غر أنَّا

لم تزل في نفوســنا أمُنيَّةْ

في يدينــا بقيَّةٌ من بادٍ

فاســتريحوا كيا تطر البقيَّةْ

ــادة، ألم يعــترف بعبقريتــه  ــاعر النّقَّ وهــل هنــاك مــن يجهــل بعــد وقفــات الشَّ

ــذا  ــة ه مع ــه الاَّ ــه مواقف ــهد ل ــقيقة؟ ألم تش ــار الشَّ ــاء الأقط ــعرية أدب الش

تألــف شــاعراً  العربيَّــة لم  الحــماس وذاك الإخــاص؟ أجــل إنَّ فلســطين 

ــخرية الأول، وشــاعر  كإبراهيــم في تهكمــه وســخريته، فهــو بحــق شــاعر السُّ

ــه. ــاده وأعدائ ــن حسَّ ــون م ــط الاغط ــريء، وإن لغ ــم الج التَّهكُّ

ــره،  ــل إلى غ ــل أن ننتق ــاعر قب ــذا الشَّ ــواء ه ــن أج ــر م ــوّ آخ ــد إلى ج ولنع

ــآسي  ــن م ــن م ــاة، وم ــعادة الحي ــن س ــزر م ــه ج ــى حيات ــطت ع ــد س فق

القــدر، وعانــت هــذه النفــس اليعربيــة الأبيَّــة ألــوان الكآبــة والألم، فصمــدت 

وصاولــت أمــام إغــراء الطَّاغــوت، وإذ بأولئــك الذيــن يفنــي ذرات مشــاعره 

بإيقاظهــم وانتشــالهم مــن مهــاوي الطَّاغــوت، وإنقاذهــم مــن حبائــل 

الافتييــات الغاشــم، إذا بهــم يتحاربــون ويتقاتلــون، فينهــد إلى تنبيههــم 

ــاً: ــة قائ ــر الصّهيونيَّ ــدق؛ خط ــر المح بالخط

ما لكم بعضُـــكم يُمزقّ بعضا

أفرغتــم من العدو اللدودِ؟
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اذهبــوا في الباد طولاً وعرضا

وانظــروا ما لخصمكم من جهود

كلُّ هذا اســتفاده بين فوضى

وشقاقٍ، وذلةّ، وهُجود

وكان لذكــرى وعــد بلفــور المشــؤوم أثــر لا يُمحــى مــن صــدر إبراهيــم، 

كــما كان أثــره في هــذا الجــزء مــن الوطــن العــربي كبــراً في تغيــر الأوضــاع 

ــول: ــما يق ــول في ــة، فيق ــيَّة والثَّقافيَّ ياس ــة والسِّ الاجتماعيَّ

يهاجــر ألفٌ ثم ألفٌ مهرباً

ويدخل ألفٌ ســائحاً غر آيبِ

وألف جوازٍ ثم ألف وســيلةٍ

لتســهيل ما يلقونه من مصاعبِ

وفي البحــر آلافٌ كأنَّ عبابهَ

وأمواجَه مشــحونةٌ في المراكبِ

بنــي وطني هل يقظةٌ بعد رقدةٍ

وهل من شــعاعٍ بين تلك الغياهبِ

60

ــى  ــذه ع ــا نأخ ــو م ــة، وه ــقّ والأمان ــا للح ــر إنصافً ــة بالتَّقري ــة قمين ونقط

المرحــوم، فقــد كان طائفيًّــا، ومــا أخلــق بــه لــو تجــرَّد مــن طائفيَّتــه وتنكــب 

ــه  ــك قصيدت ــل عــى ذل ــم، ومث ــق التهّجُّ ــاظ، وطري ســبيل الإســفاف في الألف

ــاعر  ــوان الشَّ ــدّ؛ لأنَّ دي ــذا الح ــد ه ــف عن ــا أن نق ــات«. ويجــدر بن »البجام

ــد  ــان المجي ــم طوق ــاد إبراهي ــتعرضت جه ــن اس ــد، ول ــع بع ــد لم يطُبَ الفقي

ــاء  ــلمى وزم ــن أبي س ــل م ــا نأم ــع، فلأنَّن ي ــف الرَّ ــتعراض الخاط ــذا الاس ه

ــا يجــدر بمؤرخــي  ــيّ بعثً اث القوم ــترُّ ــوا عــى بعــث هــذا ال ــد أن يدأب الفقي

ــدوه. ــوه ويخلِّ الأدب أن ينصف

ولا يســعنا في هــذا المقــام قبــل أن ننتقــل إلى شــاعر آخــر، لا يســعنا إلاَّ 

ــاعرة فــدوى عبــد الفتــاح طوقــان، شــقيقة  أن نشــكر خنســاء فلســطين، الشَّ

ــا،  ــاة أخيه ــة حي ــا ترجم ــى إصداره ــان، ع ــم طوق ــاعر إبراهي ــوم الشَّ المرح

ــذا  ــل ه ــن وضــع مث ــذا القطــر ع ــاء ه ــاء المرحــوم وأدب ــز زم ــد أن عج بع

ــاب. الكت
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أبو سلمى

ــاعر الــذي طبقــت شــهرته أفاويــق الأقطــار  هــو عبــد الكريــم الكرمــي، الشَّ

ــاعر مــن الشّــهرة  العربيــة الشــقيقة منــذ أمــد ليــس بالقريــب، ولم يبلــغ الشَّ

ــة،  ــه الأبديَّ ــعريَّة، أو مكانت ــه الشّ ــق عبقريت ــن طري ــغ ع ــا بل ــة إلى م والمكان

ــه  ــة وثورت ــتراكية الخالص ــالته الاش ــه برس ــق تعلُّق ــن طري ــه ع ــا بلغ ــدر م بق

ــاب المــال والجــاه والســلطان. عــى أرب

ــاعر، فإنَّنــا لا نــرى لــه مــن شــعر الثَّــورة ســوى  مهــما يكــن مــن أمــر هــذا الشَّ

ــا  ــبَر بحــقّ مــن أروع القصائــد الثوّرويــة، وإن كنّ اليــة التــي تعُتَ قصيدتــه الدَّ

ــص مــن شــأنهم  لا نذهــب معــه في النَّيــل مــن كرامــة ملــوك العــرب، والتَّنقُّ

ــباب، ومهــما يكــن ففــي الأبيــات التــي ســنوردها دليــل ســاطع  بالــذمّ والسُّ

ــاض. ــعور الوطنــيّ الفيَّ ــة هــذه النَّفــس الجيَّاشــة بالشُّ عــى حيويَّ

ــعدي، عندمــا  ــيخ الوقــور فرحــان السَّ ــاعر لــدى مــرع الشَّ وقــد وضعهــا الشَّ

ــن  ــبعين م ــنّ السَّ ــاوزه س ــم تج ــه رغ ــتعماريَّة بإعدام ــة الاس ياس ــت السِّ قض
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ولا يســعنا هنــا إلا الاعــتراف بشــاعريَّة أبي ســلمى وأن نقــف إكبــارًا وإجــالًا 

ــارخ: لهــذا الاســتهال المــيء بالحــقّ الصَّ

انــر عى لهبِ القصيدِ

شــكوى العبيدِ إلى العبيدِ

شكوى يردِّدُها الزَّمانُ

غدًا إلى الأبدِ الأبيدِ

ــه  ــد الل ــال عب ــه أمث ــتعمارِ وأذنابِ ــةِ في ذمِّ الاس ــالته الخطابيَّ ــي في رس ويم

هــما مــن ســماسرة الغــرب،  فلبــي الإنجليــزي المســلم، والجــنرال مــود ومــن لفَّ

كــما يــذمّ ملــوك العــرب الواحــد بعــد الآخــر لمواقفهــم الجامــدة، كل هــذا في 

ــة. وصــف شــائق رائــع مــن النَّاحيــة الفنيَّ

وقمــين بنــا أن نلمــح في معــرض الإبانــة والبحــث عــن تنكبــه ســبيل الهجــاء 

ذعــة عندمــا يعــرج أبــو ســلمى عــى العــراق في هــذه  ــخرية الاَّ ســع والسُّ الاَّ

القصيــدة المشــهورة، فلســنا نــدري لمــاذا يتعلَّــق شــعراء هــذا الــرّى وأدبــاؤه 

افــع  بالعــراق وأبنــاء العــراق إلى هــذا الحــد، ولكــن الــذي ندريــه هــو أنّ الدَّ

ــن في  ــاء الراّفدي ــة أبن ــره، حماس ــادة بمفاخ ــق والإش ــذا التَّعلُّ ــاسّي إلى ه الأس

ــه  ــا حيال ــعراؤنا وأدباؤن ــف ش ــذي يق ــا ال ــطين، وتأييده ــة فلس ــر قضيَّ تأزي

ــكر الجزيــل. ــان والشُّ عاجزيــن عــن تقديــم فــروض الامتن

ــكاد تكــون  ــة ت ــط الاجتماعيَّ ــة والرَّواب ــن أنَّ الوشــائج الأدبيَّ هــذا بالرّغــم م

معدومــة أو هــي في حكــم المعدومــة، كــما أنَّ التَّبــادل الفكــريّ قليــل باهــت، 
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ــات  ــأصرَّ العاق ــدى تت ــا، ولســت أدري إلى أيّ م ــص أحيان ــا ويتقلَّ ــو حين ينم

قــت رغبــة العاملــين لتمتــين التَّبــادل  ياســيَّة إذا تحقَّ الأدبيَّــة والاجتماعيَّــة والسِّ

ــه،  ــع ب ــه وأقط ــزم في ــذي أج ــن ال ــما، ولك ــن أو تكتيله ــين البلدي ــافّي ب الثَّق

ــه  ــدون تراث ــين ويمجِّ ــاد الفرات ســون جه ــة يقدِّ ــاء فِلسَــطين العربيَّ هــو أنَّ أبن

الخالــد، ســواء أكان ذلــك في ماضيــه الغابــر أو حــاضر المتوفـّـز، وأقــول جازمًــا 

ــر،  ــر آخ ــه أيّ قط ــوق حبَّ ــه، يف ــه وبناتِ ــراق؛ أبنائ ــم بالع ــم وتعلُّقه إنَّ حبَّه

ــرة  ــبيل ن ــة في س ــة والمعنويَّ ــة الماديَّ ــن التَّضحي ــذل م ــراق يب ــك أنَّ الع ذل

فِلسَــطين أكــر مــن أيّ قطــر عــربّي.

ولســت هنــا بصــدد التَّعليــق عــن هــذا الموضــوع في هــذا الآن، وليــس هــذا 

ــا  ــسّ أوضاعن ــي تم ــذه، والت ــبيعة به ــات الشَّ ــور الموضوع ــبر غ ــا كان لس م

ــا مبــاشًرا، كــما لا أرغــب في إثارتــه عــى هــذا الوجــه، ولكنّــي  ياســيَّة مسًّ السِّ

ــار. ــل عــن نفســيَّات شــعرائنا الكب ــلّ للتَّدلي ــه عــى الأق ــح عن ــزم بالتَّلمي مل
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ــوك  ــة إلى مل ــديد اللهّج ــه الشَّ ــه خطاب ــف يوجِّ ــه العني م ــتهلّ تهجُّ وفي مس

ــين  ــدور ب ــا ي ــم إلى م ــا انتباهَه ــة لافتً ــطور القريب ــت في السُّ ــما أبن العــرب ك

ــول: ــة، فيق ــه النَّاريَّ ــة وكلمات ــه الرنَّّان ــه في أبيات ــرى وجنبات ــذا ال ــوع ه رب

إيه ملوك العرب

لا كنتــم ملوكًا في الوجود

وفيها يقول:

قوموا اسمعوا من كلِّ

ــهيدِ ناحيةٍ يصيحُ دمُ الشَّ

قوموا انظروا )فرحانَ(

ــجودِ فوقَ جبيِه أثرُ السُّ

هادةِ يمي إلى حبلِ الشَّ

صائماً ميَ الأسودِ

ســبعونَ عامًا في سبيلِ

اللهِ والحقِّ التَّليدِ

ــباب من المشيبِ خجل الشَّ

بل السّــنون من العقودِ
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قوموا انظروا الأهليَن بيَن

الوعدِ ضاعوا والوعيدِ

ــاد،  ــت الأكب ــذي يفتِّ ــف ال ــذا الوص ــغ، وه ــضِ البلي ــذا التَّحري ــر إلى ه فانظ

ــهداء والمســاجين والأرامــل والأيتام،  ــة فيــه، عندمــا يلتفــت إلى الشُّ ويبلــغ القمَّ

ويلفــت الأنظــار إليهــم:

ــجون ما بين ملقًى في السُّ

وبين منفيٍّ شريد

أو بين أرملةٍ تولولُ

أو يتيمٍ أو فقيد

أو بين مجهولٍ يرى

عصفَ المنونِ من النَّشــيد

بيحَ  قومــوا انظروا الوطنَ الذَّ

من الوريدِ إلى الوريدِ

تتزاحمُ الأجيالُ داميةً

الخطى حول اللحّودِ
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ــة  ــوس العربيَّ ــع بالنّف ــراً يدف ــار س ــد الجب ــس المتصاع ــذا النّف ــرُ في ه ويس

ــا لنلمــس في هــذه  ــة، وإنَّن ياســيَّة والاجتماعيَّ ــب الأوضــاع السِّ ــرة إلى قل الثَّائ

ميَّــة صادقــةً تثــور عــى الملكيَّــة  ريَّــة مخلصــة، ونفسًــا تقدُّ المعلقّــة روحًــا تحرُّ

ــلطان مــن قيــود وأغــال يكبــل الشــعوب  ــه هــذا السُّ وســلطانها، ومــا أتى ب

ــخيصه  ــة بتش ــات الفنيَّ ــذه اللَّوح ــا ه ــم لن ــو إذ يرس ــة. وه ــة النَّاهض العربيَّ

ــدور  ــري وي ــا كان يج ــاً لم ــتعراضًا حاف ــتعراضه اس ــة واس امي ــوادث الدَّ للح

ــعوب  ــراه يناشــد الشُّ ــارة ن ــة وأســلس عب في أجمــل وصــف، وأصــدق عاطف

ــة، ويحرضّهــا عــى العمــل فهــم معقــد الرّجــاء ومبعــث الأمــل، وهــم  العربيَّ

لــون وزر  الذيــن يتحمّلــون عــى عاتقهــم تبعــة تحقيــق الأهــداف كــما يتحمَّ

ــه الوطــن: ــا يتطلب ــذل م ــوا في ب ــم إذا تهاون تقاعســهم وتخاذله

إيه شعوب العرب أنتم

مبعث الأمل الجديد

ــاده إلى  ــن حــدود ب ــه م ــاعر في دفاع ــان يتَّجــه الشَّ ــه هــذا التبّي ــر تبيان وأث

ــر: ــربّي الكب ــن الع ــرَّض لآلام الوط ــة ويتع ــة المنكوب ــاب العربيَّ الرّح

فلذ تقطعّها سياســتهم

من القلب العميد

اسكندرونة نبتة حمراء

من زرع حصيد
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من القلب العميد

اسكندرونة نبتة حمراء

من زرع حصيد
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سروا عى الترب المخضب

والثموا أثر الجدود

حريَّة الإنسان بالدم

تشترى لا بالوعود

أجــل حريَّــة الإنســان بالــدم تشــترى لا بالوعــود، نــراه هنــا يرســم لنــا ســبيل 

ـة فلســطين العربيَّــة يرســمها لنــا في  ـة المرموقــة حريّـَ الوصــول إلى الحريّـَ

ــا  ــاة موجّه ــال بالحي ــالاة واحتف ــين، ويسترســل دون مب شــجاعة وجــرأة نادرت

ــرّى: ــاء هــذا ال ــه إلى أبن خطاب

إيه فلسطين اقحمي

لجــج اللَّهيب ولا تحيدي

لا تصهر الأغال غر

جهنّم الهول الشديد

حلفت دماءُ الثَّائرينَ

عى العلوجِ بأن تسودي

والثَّورة الحمراء تطعمها

الجسومُ معَ الكبودِ
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إياّن تسأل نارها

فتجيبنــا هل من مزيد

يا نار لا تتظلمّي

وتقبي شرف الوقود

يا من يعزون الحمى

ثــوروا عى الظلّم المبيد

بل حرروه من الملوكِ

وحرّروه من العبيدِ

ــو  ــتاذ أب ــما أسّر إلّي الأس ــم ك ــة الماح ــم أو خاتم ــة الماح ــي ملحم ــذه ه ه

ــة  ــه ســيضعها في آخــر كتابــه الشّــعريّ عــن الثَّــورة العربيَّ ح بأنَّ ســلمى، وصرَّ

هــر. وســيكون  الفلســطينيَّة التــي أشــعلت فكــرهَ وروحَــه وقلبَــه حينًــا مــن الدَّ

ــوم  ــذ الي ــة من ــاد فلســطين العربيَّ ــخ جه ــة تأري ــعريّ بمثاب ــاب الشِّ هــذا الكت

ــو  ــورة، وه ــة الثَّ ــام إلى نهاي ــن القسَّ ي ــزّ الدِّ ــيخُ ع ــه الشَّ ــهِدَ في ــذي استشُ ال

ــص. رس والتَّمحي ــدَّ ــق بال ــلٌ أدبيٌّ خلي لعمــري عم

ــادر  ــد الق ــم عب ــر إبراهي ــب الكب ــن الأدي ــة م ــا مقدّم ــا أنَّ له وأسرَّ لي أيضً

ــي. ــوزي القاوقج ــربي ف ــد الع ــازني، والقائ الم

ــون  ــف لا يك ــدأ، وكي ــتراكيّ المب ــة، اش ــاني النّزع ــام إنس ــوى والأح ــاعر اله وش
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ــروف  ــى الظُّ ــرَّد ع ــى، يتم ــن معن ــة م ــا في الكلم ــع م ــاناً بأوس ــاعر إنس الشَّ

ياســيَّة القاهــرة أشــدّ التَّمــرُّد ويســخط عليهــا أشــدّ السّــخط، إلاَّ أنَّــه يمتــاز  السِّ

ــه  ــيّ، ونقمت ــه التَّقدم ــة، ومذهب ــه التحريريَّ ــعراء الاشــتراكيِّيَن بنزعت عــن الشُّ

ــعب  ــاعر الشَّ ــو إذن ش ــين، فه ــين الرّجعي ــن والمحافظ ــاء الجامدي ــى الأثري ع

ــة  ــوارق الاجتماعيَّ ــم الف ــادي بتحطي ــم، وين ــم وآماله ر آلامه ــوِّ ــكادح يص ال

ــعب في  ــدف إلى الشَّ ــده يه ــذا وبع ــل ه ــلمى قب ــو س ــة. وأب ــم البالي والنُّظ

ــر: ــع الأوَّل والأخ ــو المرج ــه ه ــعب في عرف ــم، فالشَّ ــه إيَّاه مخاطبت

ــعبُ النَّبيلُ يا أيُّها الشَّ

أمنتَ من شرِّ العثار

ــبيل أنت الذي تهدي السَّ

من اليميِن إلى اليسار

رْ مصركََ أنتَ، لا قرِّ

مــن يبصمونَ عى القرار

70

ويفتتح هــذه القصيدة بالبيتين التاليين:

سروا عى وضحِ النَّهارِ

فالحقُّ من نورٍ ونار

تأبى البطولةُ أن ترى

تار أبناءَها خلفَ السِّ

ــعب، كذلــك يهــدف إلى أرض الوطــن، ولا  وكــما يهــدف شــاعر الحريَّــة إلى الشَّ

ــه، ففــي هــذه  ــرّى وآمال ــه مناســبة إلاَّ ويتطــرَّق إلى آلام هــذا ال ــكاد تفوت ت

القطعــة يقــول:

درج المجــدُ عى أرضِ الجهاد

بَ وقل هذي بادي فالثــمْ الترُّ

بيل الرَّائع قائاً: ويتسلســلُ في الإشــادة بمجد الوطن عى هذا السَّ

وأغاني النَّر ســارتْ في الدّنى

وأناشــيدُ الهوى في كلِّ واد

ومثــارُ النَّقعِ فوقَ المنحنى

وعى الســفح انثنت خيل الطرّادِ
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وعلت راياتنُا منسوجةً

بيــدِ الأحرارِ أو بيض الأيادي

قــف عى الذّروة وانظر هل ترى

موكــب التَّاريخ ميمون القيادِ

أم تــرى الرموك في أدمعه

ــوادِ وترى حطيَّن من خلفِ السَّ

تلــك دنياوات أمجادٍ مضت

لم تعــد غر دموعٍ وحدادِ

وطني أنت بقايا أمي

خضّبته عبراتٌ من فؤادي

مــا الذي جرح جنبيك أجب

كيــد أبنائكَِ أو كيد الأعادي

خفقــت فيه قلوب حرَّةٌ

كيف لا أجعله الدّهر وســادي

72

تربة حبّاتها شادية

قدّســت تلك الحبيبات الشّوادي

لا تقــل هذا تراب جامد

ــا الأحياء في هذا الجمادِ إنمَّ

فاحفــظ الأجيال في هذا الرّى

فالــدم الحر من القرب ينادي

ونحــن لم نعــر عــى قطعــة مــن وحــي الثـّـورة عــى كــرة مــا نـُـرِ، وإن كنَّــا 

ياســة الاســتعماريَّة أو  نجــزم بأنَّــه شــاعر ثائــر ســواء أكانــت ثورتــه عــى السِّ

ــخيفة. ــة أو قيــود العــادات البائــدة والتَّقاليــد السَّ الأوضــاع الاجتماعيَّ
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ين العبُّوشي برهان الدِّ

مــن شــعراء الثـّـورة الفلســطينية القوميــة ومــن خطبائهــا البارزيــن، في شــعره 

شــعلة مــن اللَّهــب المصطخــب، وقبــس مــن العــراك النفــي والجســدي، كــما 

أنّ في شــطراته وألفاظــه هديــر المدافــع وزئــر الأســود، وزلازل الأرض، ورواعــد 

الســماء، وفي أبياتــه تلمــس العــز والــذل والشــجاعة والجبــل والكرامــة 

والهــون، إلى جانــب الــدم والدّينــار والوطــن والدّيــن، إلى غــر هــذا وذاك مــن 

ياســة والدبلوماســيَّة، أو يعــترف بهــما، ولا  ألفــاظ شــاعر مجاهــد لا يعــرف السِّ

ــديّ الوطــن، ولا  ــو رجــل الحــرب وجن ــن بالمعاهــدات والمفاوضــات، فه يؤم

غــرو في ذلــك، فهــو يعتقــد اعتقــادا جازمــا أن لا حــل لقضيــة البــاد إلاَّ عــن 

طريــق الثَّــورة، والثَّــورة لا غــر.

ــاء  ــأس والرَّج ــل والي ــة والأم ــين الكآب ــق ب ــة يتعلَّ اخب ــه الصَّ ــان في ثورت وبره

ــعب واضطاعــه  ــاعر المؤمــن بقــدرة الشَّ عــة والزهّــو، فليــس هــو بالشَّ والضِّ

ــاعر الكافــر بالحيــاة المتشــائم مــن  بمــا يسُــنَدُ إليــه مــن مهــام، ولا هــو بالشَّ

ــط  ــط تخبّ ــاك، ويتخبَّ ــين الحــرة والارتب ــا يقــع ب ــرا م رهطــه وعشــرته، فكث

ــأس والحــرة  ــق والي ــر، إلى القل ــاضي وفخــره بالمآث ــن زهــوه بالم عشــواء، فم

ل  فالإيمــان. وكــما يتغــرَّ وينقلــب بــين الفينــة والأخــرى، كذلــك يتحــوَّل ويتبــدَّ

بــين بيــت وآخــر، ودليلنــا عــى قلقــه هــذا أبياتــه التَّاليــة في قصيدتــه النّونيَّــة 
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التــي يســتلهم فيهــا المجــد الأثيــل والعــزَّ الغابــر، مخاطبًــا بهــا صــاح الدّيــن 

الأيُّــوبي:

غدًا ســنرفع رايات الفداء عى

هــام الجبال فيا مرحى لحطين

قــم يا صاح فقد حمّ القضاء بنا

قــم يا صاح فلن نبقى عى الهونِ

قــم يا صاح فذا مرى النَّبيِّ غدا

ئاب ومعدى كلّ مأفونِ ملجــا الذِّ

الخصــمُ جمع أموالا وأعتدةً

وجند الغيدِ في ســوحِ الميادينِ

ونحنُ قحطان أســد العربِ قد جفلت

قلوبنــا ونزلنا حمأة الطيِّن

يا حرتا لشــباب العربِ أسكرهم

صوت العنادلِ في روضِ البســاتيِن

وللمدافعِ في أشــباله نغمٌ
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ينــي الجبان ويحيي كلّ محزونِ
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ولا تغرَوا بلين في سياســته
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ياســةِ من ليِن الثَّعابيِن ليُن السِّ

إن لم تــرووا تراب الأرضِ من دَمِكُم

ســتخرجونَ با دنيا ولا دينِ

أجــل إنَّ هــذه الأبيــات، والأخــرة عــى وجــه التَّدقيــق، تكشــف لنــا نفســية 

ــق  ــاعر يحلِّ ــة. فالشَّ ــطور القريب صاحبهــا عــى الوجــه الــذي كشــفناه في السُّ

في أجــواء متموّجــة بــأسرار وأزهــار وأشــواك، ينتقــل فيهــا مــن التغّنّــي 

ــن  ــح، وم ي ــض الرَّ ــد، إلى التَّحري ــد التَّلي ــق والمج ــاضي العري ــادة بالم والإش

هــذا التَّحريــض إلى القلــق والحَــرْةَِ واليــأس، إلى إيمــان وحــضّ للمــرة الثَّانيــة، 

ــاد، إلى: إلى نصــح وإرش

إن لم تــرووا ترابَ الأرضِ من دمكم

ســتخرجونَ با دنيا ولا دينِ

ــه وشــطرات  ــه ومعاني فشــاعرنا يجمــعُ أحاســيسَ الرَّجــلِ المحــاربِ في ألفاظِ

قصائــده، في مخــاوف ذاك الرّجــلِ وشــجاعته، إحجامــه وإقدامــه. وهــو وإن 

ــعريَّة والمجــوزات شــأن الشــعراء الذيــن لا تواتيهــم  ورات الشِّ اســتعمل الــضرَّ

ــه  ــت ل ــل، وليس ــذا الحق ــة في ه ج ــف متأجِّ ــه مواق ــوافي، فل ــمات والق الكل

ــعريَّة الأخــرى، كــما أنَّ مؤيــد إبراهيــم  قصيــدة واحــدة في حقــول الفنــون الشِّ

ــعر القومــيّ، فــكلّ منظوماتــه كانــت عــن الحــبِّ  ليــس لــه بــاع في الشِّ

والغــرام.

ــبِ  ــاءً عــى طل ــيّ، بن ــال الوطن ــي ألقاهــا في الاحتف ــع( الت وفي )الوطــن المبي
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ــاعر  ــة العربيَّــة بحيفــا، في هــذه القطعــة ينهــج الشَّ لجنــةِ صنــدوق الأمَّ

ــون  ــن يبيع ــدّ العجــب ممّ ــا أش ــده، ويعجــب فيه ــرّى وتمجي ــس ال إلى تقدي

ــده،  ــه بدمــه، وبمــا ملكــت ي ــدم القــاني، ويفــدي وطن ــول بال ذمارهــم المجب

ــول: ــج، إلى أن يق ــال والمه ــذل الم ــى ب ــعب ع ــث الشَّ ويح

قــد شردّوا العربي عن أوطانه

قــد جردّوا العربّي من أثوابه

ــعب الفتيّ فإنَّه لا تعذلوا الشَّ

يد فراعه بحرابه آوى الرَّ

ــعب الفتيّ فإنَّهم لا تعذلوا الشَّ

دسّــوا له سماًّ بحلو شرابه

وفيها يقول:

لهفــي عى اللَّيث المهدّد غابه

مــا كان أجدر لو يموت بغابه

والحرّ يدفع عن حماه بســيفه

فإذا تحطَّم ســيفُه فبنابِه

فلنمــشِ للموت الزُّؤامِ كما مشى

78

جيشُ النَّبيّ بشــيبِه وشبابِه

ويقولُ أيضًا:

والغــربُ تلميذٌ لنا فاعجب إذن

لمعلمٍّ قد ســيم من طابِه

زعمــوا بأنَّ كتابه حلٌّ لنا

عجبًا وهل يشــقيك غر كتابه

حكمــوا الممالك بالكتاب فأزرق

أو أبيــض يغريك لمع سرابه

فــأزرق أو أبيــض مــن الأوصــاف التــي لا تنــوّن لكونهــما مــن أفعــل التَّفضيــل 

ــه، ويسترســل مختتــما  ورة الشــعرية تجيــز ل ــة عــى لــون، ولكــن الــضرَّ الَّ الدَّ

هــذه القصيــدة الطويلــة بهــذا اللــون مــن التحضيــض الــذي لا إلبــاس فيــه:

لم تســمع الدّنيا بمثل مصابنا

ــعب من أنصابه ومصاب هذا الشَّ

فــإذا تململ للخاص رأيتهم

رفعوا ســيوف البطش فوق رقابه

بلــغ الأسى والحقد فينا مبلغا
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قــد كاد يخرج عن حدود نصابه

فلعــلّ هذا الحقد يضرم نخوة

في جيلنــا ويهزّ من أعصابه

فيهــب كالمجنون يدفع غارة

تجتاحه في ســهله وشعابه

فيزلــزل الدّنيا بغضبته كما

قــد زلزل الرُّومان في قرضابه

والمجــد لا يبُنى بغر جماجم

والمجد تحميه ســيوف غضابه

إن كان الاســتقال يؤخذ عنوة

والمــوت فيه فنحن من أربابه

ــا في أبــين صورهــا، ثــورة شــاعر وشــعب  هــذه نزعــة برهــان كــما تتجــىَّ لن

فلســطين الأبّي عــى مبــدأ واحــد، ذاك هــو التَّضامــن الوطنــيّ، حيــث يرمــي 

ــمس.  ــه في الحيــاة أمــام الشَّ ــاعر بنظرتــه فــرى شــعبه مناضــاً بحقِّ الشَّ

ـى في رثائــه لإبراهيــم طوقــان عــن الحمــى  ـورة حتّـَ ويتطــرَّق شــاعر الثّـَ

ــى: ــاء ذاك الحم ــس وأبن البائ

80

ومن كان سمســارا عى عرض قومه

تهــادى عن الأحرار في غيهب الجب

ومــن عجب أناّ كثار شرارنا

وأكرهم شرا سماسرة الغرب

ولكن لي فألا بعزم شــبابنا

إذا شــمروا سافا وشدّوا إلى الحرب

ة وفي الأرض نــاس لا يراعون ذمَّ

فقد مســخوا الأديان بالزّور والكذب

وقــد زعموا أنَّ القضيَّة عقدت

همو عقدوها فاســألوا ذنب الضبِّ

وقد قســموا الدّنيا فكان نصيبنا

مــن الأرض ما يعُطى الفقرُ من الربِّ

يبيعــون من خلف البحارِ بادَنا

كأناّ متاع بات للنَّهب والسّــلبِ
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ا ولســتُ ألومُ الغربَ إن لمتُ إنمَّ

ربِ ألــومُ بني قحطان مالوا عن الدَّ

ومــن قصيــدة مهــداة إلى القائــد العــربي الكبــر فــوزي القاوقجــي إثــر ثــورة 

دًا بملــوك العــرب وأصحــاب  فلســطين القوميَّــة، يقــول في جــرأة وصراحــة منــدِّ

الســموّ لتردُّدهــم في تأزيــر قضيَّــة فلســطين، هــذا القطــر الــذي يحتــلّ مــكان 

ــة  ــار العربيَّ ــن الأقط ــرافيُّ م ــه الجغ ــث موقعُ ــن حي ــد م ــن الجس ــب م القل

ــة( وقيمتهــا إلى العــالم أجمــع: ــة )الدينيَّ ومــن حيــث حضارتُــه الضّمريَّ

ا هي ملكهم قســموا الباد كأنمَّ

وكأننا فيها متاع المشــتري

منحــوا صعاليك اليهود ثغورنا

ورمــوا إلينا بالصّعيد المقفر

يا شــعب غرك لا يحلّ قضيَّة

لعبت بها الأهواء همســة أدهر

باعــوا حماك وأنت تنظر والدّما

تجري وعيشــك كالظاّم الأكدرِ

وذوو الجالة والسّــمو ساحهم

82

إن أرغموا برقيَّة المســتنكرِ

إنَّ البــاد إذا جفاها أهلها

والأقربون عنت إلى المســتعمرِ

يا شــعب دونك والسّاح فا أرى

منجــاة عزّ دونه في الأعرِ

ــا الهزيمة والفرار والانخذال أمَّ

والاســتكانة تلك دون تصوُّري

ــعب بأنَّنــا أقويــاء،  ــر ويســخر مــن ادّعــاء قســم مــن أفــراد الشَّ ــاعر يتذمَّ والشَّ

ــخ  ــود الرَّاس ــا كالطّ ــد في مكانن ــا ونجم ــتكين إلى قوّتن ــا أن نس ــي علين وينبغ

ــة  ــه قطع ــرب( ول ــة الح ــه )أمَّ ــرّوح في قصيدت ــذه ال ــى ه ــرَّد ع ــور ويتم يث

ولعلَّهــا اليتيمــة في شــعره مــن حيــث لونهُــا الموشــحي، وهــي رقيقــة تصــوّر 

ــائي عــن الوطــن، وحنينــه إلى الربــوع، والقطــة وإن كانــت  ــاعر النَّ نفــس الشَّ

ــوق وحنــين المهاجــر المعنــى: ركيكــة المعنــى هزيلــة المبنــى، ففهــي صــور الشَّ

هل رجــوع للمعنى الغريب للربوع

فالضلــوع حنّت لذكر الحبيب والدّموع

مترعات الأسى في كؤوس المســا

أحتســيها عى تستريح الجفون
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ــوع، أو إلى  ــب إلى الرّب ــى الغري ــوع للمعن ــل رج ــول: ه ــي أن يق وكان ينبغ
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وارســل العين في فضاها المديد
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تر جيشًــا من العراق ونجد

زاحفًــا كالجبال تحت الحديد

فــوق خيل كأنَّها برق ليل

عودتها الوغى اقتحام السّــدود

ويرجــع إلى اســتعراض المــاضي المجيــد ذاكــراً أنَّنــا لم نــزل أبنــاء أولئــك الصيــد، 

وأحفــاد هــؤلاء الميامــين، فيقــول:

وقديمــا غزت جحافلنا الغرب

وألقــت أثقالها في الهنود

حيثــما جلت لا ترُى غر عزّ

لبني هاشــم الغزاة الصيد

لم تــزل جذوة البطولة فيهم

تبعــث العزم في الغفاة الرقود

منهم فيصل ملك الشــط

وغازي أخو الفدا والجود

والحســين الذي رصاصته في التّرك
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قدما شــفت قلوب العبيد

وبغــر الرصّاص لن تبلغ الحقّ

ولا بعضــه بغر الجنود

فأعــدّوا لها جنودًا غاظاً

من شــواظ كالنّار ذات الوقود

فمــن العار أن نظل ضعافا

نحمــل القيد، يا لذل القيود

ويعــود إلى قلب العروبة الخفاق قائاً:

ومن العار والمذلة أناّ

عــرب أذعنوا لحكم اليهود

طوّحوا بالحســين، قلب فلسطين

احتواه وأحنثوا بالوعود

حقروا شأننا فهنَّا

عليهــم ووثقنا فكان خفر العهود

د مــن تســوّل  ــة، وهــو لا ينــى مــن أن يهــدِّ إلى آخــر هــذه الأبيــات الوطنيَّ

86

لهــم نفوســهم أن يدوســوا الــتراث، ويلجــأ إلى موئــل العروبــة وكنيهــما 

ــول: ــين، فيق الركين

فاحذروا ســاعة تهيج بر

واحــذروا غضبة الكريم الحقول

فلدينــا من العروبة درع

هم أســود العراق، وابن السعود

والعبّــوشّي عصبــي في قوميَّتــه، مــرف في عصبيَّتــه، فهــو يؤمــن أشــدّ الإيمــان 

أنّ السياســة الاســتعماريَّة بفلســطين ليســت إلاَّ حربـًـا صليبيــة، وهــو في هــذا 

ــاة كلّ الاتفــاق،  يتَّفــق مــع الأســتاذ أحمــد حســين رئيــس حــزب مــر الفت

ــه. فهــو نــازيّ في تفكــره وأدبــه وفنِّ
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الأســتاذ عبد الرَّحيم محمود

ــا أنتجــه هــذا  ــع م ــا لم نقــف عــى جمي ــا مــن الإشــارة إلى أنَّن ــاص هن لا من

ــاعر في غضــون الثَّــورة العربيَّــة الكــبرى، وفي غضــون الثَّــورات التي ســبقت  الشَّ

عهــد الثَّــورة عــام 1936، وعــدم وقوفنــا عــى إنتاجــه الثَّــوروي، لا يمنعنــا مــن 

الإشــادة باســمه، ولــو في الأبيــات القليلــة المنشــورة لــه في مناســبات متباينــة. 

كــما وأنّ قســمًا مــن قريــض الأســتاذ برهــان الدّيــن العبــوشي، لم يكــن مــن 

وحــي تيــك الثَّــورة، وإن كان كلّ إنتاجــه موجهًــا شــطرَ الثَّــورة الفلســطينيَّة، 

بــل الثَّــورات المقبلــة، كــما لمحنــا ذلــك في أكــر مــن قصيــدة واحــدة.

ــعور مســاهمة  ــتفزاز الشُّ ــم واس ــران ســاهما في بعــث الهم ــاعران الثَّائ فالشَّ

كبــرة، وإن كانــا يختلفــان في المبــدأ والنّزعــة، فــالأوَّل نــازي في تفكــره وأدبــه 

ــب هــذا لســان حــال  ــة، وهــو إلى جان ــطور القريب ــا في السُّ ــه كــما ألمعن وفنِّ

ــا  ــلّ في طائفيَّته ــا لا تق ــار إليه ــة المش ــلمين، والجمعيَّ ــبَّان المس ــة الشُّ جمعيَّ

ــة المنبــوذة. ــات الإخــوان المســلمين، والهيئــات الطَّائفيَّ ورجعيَّتهــا عــن جمعيَّ

ــاة الإنســانيَّة، وهــو إلى  ــدأ ومذهــب في الحي ــة ذو مب ــاني اشــتراكيُّ النَّزع والثَّ

جانــب هــذا معلِّــم الأدب العــربّي في كليَّــة النَّجــاح، وشــاعر ثائــر مــن شــعراء 

هــذا الوطــن، وأديــب مطبــوع حفّــز الجيــل العــربّي الجديــد إلى تدفــع الأذى 

ــم  ــاة، وتنبيهه ــاظ الغف ــز النُّفــوس في إيق ــما حفَّ ــان حــماه، ك النَّاشــب في كي

د كيانهــم، إذا هــم لم يبــادروا إلى العمــل، فهــو يناشــد  شــطر خطــر كبــر يهــدِّ

88

ــعب مــن عامــل وفــاّح وناشــئ وكهــل، كــما يناشــد حملــة الأقــام ورجــال  الشَّ

الفكــر والقلــم إلى أن يشــقّوا طريقهــم في الحيــاة بجــرأة وصراحــة في قولــه:

خُذوا ريشَــةَ الفَنِّ خطوا لنا

سُهولَ البِادِ وَوِديانهِا

مِ خطوا رُؤوسَ الجِبال مــن الدَّ

وَهامَ الرَواسي وَكُثبانها

وا السُــهول مِنَ العرقِ العَذبِ رَوُّ

وَرَوضَ البِادِ وَبسُتانها

هُوَ الغَدُ لوَحتكُم يا شَــباب

فخَطـّـوا مِنَ العَزمِ عُنوانها

غَد لوَحَة في أيَادي الشَــباب

فاَ تسُــلِموا الأمَرَ عميانها

ــاعر الحــرّ، تحــت عُنــوان  ميَّــة، مجموعــة أبيــات للشَّ وفي مجلــة »الغــد« التقدُّ

ــمًا  ــة، متهكِّ ــورة مضريَّ ــا ث ــاعرنا فيه ــور ش ــزم« يث ــا لا يل ــزوم م ــكار في ل »أف

ــاس يجنحــون  ــق مــن النَّ ــة في أذهــان فري ــدة والعالق ــداتِ البائ عــى المعتق

ــورة  ــبر عــى التمــرُّد والثَّ ــوع والصّ ــرون الخن إلى الاســتكانة والاســتنامة، ويؤث
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ــورة  ــبر عــى التمــرُّد والثَّ ــوع والصّ ــرون الخن إلى الاســتكانة والاســتنامة، ويؤث
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غــرة يقــولُ  في الظــروف الجائــرة والأوضــاع القاهــرة. ففــي هــذه القطــع الصَّ

ــاعر: الشَّ

بغَى في قِســمَةِ الأرَزاقِ ناسُ

وَقالوا هكَذا قسََمُ الإلهُ

وَقالــوا إِنْ أحََبُّ اللَّهُ عَبداً

بِرِزقتَِهِ المقدِرةََ ابِتاَهُ

دَعَونــا إِن يكَُن هذا صَحيحاً

يـَـرَ الفُقَراءُ مَعبوداً خَاهُ

رَأيَــتُ القَلبَ إِمّا ضاقَ صَبراً

بِمَحبوبٍ لحِِرمانٍ سَاهُ

لقََــد وَصَفوا الِإلهَ برََِّ ظلُمٍ

بِمــا كَذَبوا تنََزَّهَ في عُاهُ
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العــراق الكبــر المرحــوم  ويبــدو لي أنّ الأســتاذ محمــود متأثــر بشــاعر 

معــروف الرصّــافي، وتأثــره في أداء المعنــى والحبــك والتَّهكُّــم ظاهــر بــين 

قصيــدة الرصّــافي التَّائيــة التــي يســتهلها بهذيــن البيتــين:

أأم المؤمنين إليك نشــكو

مصيبتنــا بجهل المؤمنات

فتلــك مصيبة يا أمّ منها

نــكاد نغصّ بالماء الفرات

ــدة  ــن قصي ــر م ــافي في أك ــيَّة الرصّ ــع نفس ــواءم م ــاعرنا تت ــيَّة ش ــلَّ نفس ولع

ــيَّة  ــا نفس ــم لن ــال، ترس ــة، وفي النّض ــدأ والنّزع ــواءم في المب ــما تت ــدة، ك واح

ــول: ــث يق ــا حي صاحبن

جعلــت نضالي الظلم هما وديدنا

لأني بــه حلت لدي المعاضل

فأحببتــه حب الحياة لفضله

عــيّ، ولا تنى لدي المفاضل

فــوا عجبا إن نلت غاية مطلبي

غــدا فيم ألقاني أعود أناضل؟
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وإن وصلــت أرضي رغابي مطيعة

فهل لســمائي عن وصالي عاضل؟

ــعبيّ  وفي »أنشــودة التَّحريــر« في يــوم القادســيَّة بحيفــا، في هــذا المهرجــان الشَّ

ــر  ــورة التَّحري ــورة، ث ــة، وهــي مــن وحــي الثَّ ــه الرَّائيَّ ــح شــاعرنا قصيدت يفتت

ــة التــي قــام  الكــبرى، وفيهــا يتطــرَّق إلى معركــة القادســيَّة، والغــزات العربيَّ

ــح  ــا الفت ــام، مبرئ ــم والظَّ ــا الأجــداد لإحقــاق الحــقّ، وإزهــاق قــوى الظُّل به

ــه إلى  ــاء وطن ــدًا أبن ــاد، ومناش ــمات الاضطه ــتعمار، ووص ــن الاس ــربّي م الع

ــى بالمجــد الأثيــل، مغــردا  ــع خطــى أولئــك الأماجــد، ففــي مطلعهــا يتغنَّ تتبُّ

ميــت الأمــاني بهــذا القــول:

إنَّ أيامنا ابتســامة ثغرٍ لم

هورِ يــدر مثلها بثغرِ الدُّ

نرت ميت الأماني وأحيت

أماً عارمًا بقلبٍ كســرِ

فــرح الكوخ حين لاحت عى

هــرِ وريعت ممردات القصورِ الدَّ

ذاكَ أنَّ الظلّــوم يكره فجر

الحــقِّ كي لا يزول ليل الفجورِ
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قــوم طه بين الخائقِ قوم

قــد أعدّوا لكل أمر خطر

قوم حريَّة أعدّهم الله

التَّحريرِ ليتلوا رسالة 

في عبيــد يصبّ كرى عليهم

ســوطهَ ظالماً وجام النّكرِ

واســتجارَ الحقُّ المضيعُ بالعربِ

فكانوا الغياثَ للمســتجرِ

ــة  ــزوات العربيَّ ــةِ الغ ــن تبرئ ــوِ م ــذا النَّح ــى ه ــمّ وع ــذا الك ــي في ه ويم

ــا،  ــعوب لا لاســتعبادها وإذلاله ــر الشُّ مــن التُّهــم، فالفتوحــات كانــت لتحري

بالمآثــر كــما يستشــهد بروايــات  الحافــل،  بالتَّاريــخ  ــاعر يستشــهد  والشَّ

ــة: الأزمن

ة الجوارح فيهم في صرفت شــدَّ

الطَّريق السّــويّ تقوى الصّدور

فــروى عنهمو الزَّمان حديثاً

ختــه فعالهم بالعبرِ ضمَّ
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هر غر لم تك القادســيَّة الشَّ

السّــطر في سفر عزّ شهر

وينتقــل إلى مخاطبة أبناء الحمى:

واجتــماعُ القلوبِ أضمنُ للأمرِ

المرجى من التَّشــتيتِ النَّثرِ

عبرة ليتنا قد قبســنا النُّورَ

منها في مدلهمّ الأمورِ

حــيَن صرنا إلى الخافِ فقدنا

سربنا ضلةّ لســوء المصرِ

ويقولُ:

ــيوفَ لهدرٍ نحنُ لم نحمل السُّ

بل لإحقاقِ ضائعٍ مهدورِ

نحنُ لم نرفعِ المشــاعلَ للحرقِ

ولكن للهديِ والتَّنويرِ

مر ولكن نحــن لم نطعنِ الضَّ

94

بقنانــا احتمى طعين الضّمرِ

عيفِ المعنّى كان فينــا نرُ الضَّ

وانجبار المحطَّمِ المكسورِ

ــا  ــالة خاصته ــاعر إلى رس ــدف الشَّ ــات يه ــدورة الأبي ــدة الم ــذه القصي وفي ه

انوجــاد زعــماء ينــرون مبادئهــم في جميــع أنحــاء العــالم العــربّي، ويهــدف 

ــعب  إلى نبــذ الزعّامــات الفارغــة، نبــذ القشــور والنّــوات، فهــو يخاطــب الشَّ

قائــاً:

تــي إن تجر عليك الزعّامات أمَّ

فا تيأسي، ذريها وسري

إنَّها إن تســؤ تسل قوي

الشــعب وتبلو الإقدام بالتأخر

فتضيــع الرّياح أدراجها الجهد

عى الشمال وصوب الدّبور

وتلهي الشّــعب المضلل بالسّخف

وتشغله ترهّات الأمورِ

ــل  ــا إلى ترتي ــة؛ هادفً ــاث التَّالي ــات الثّ ــرة بالأبي ــم هــذه القطعــة الثَّائ ويختت
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ــر في الخافقــين. ــم أنشــودة التَّحري ــام عــى الأرض وترني ســورة السَّ

كنت خر الوجود قد شــهد

اللــه وأحرى الأنام في أن تصري

القديــم الجميل ريش جناحيك

فرقي في العالمين وطري

رتي ســورة السام عى الأرضِ

وغني أنشودة التَّحريرِ
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مطلق عبد الخالق

ــة بأعــوام أربعــة، واستشُــهِدَ  وُلِــدَ مطلــق عبــد الخالــق قبَُيــل الحــرب العالميَّ

ــر المســاجين العــرب في معتقلهــم،  ــة القطــار وهــو يســعى إلى تحري في حادث

بصحبــة الأســتاذ وديــع البســتاني.

كان رحمــه اللــه مشــعاً مــن مشــاعل هــذا البلــد، وشــمعة احترقــت لتــيء 

ــاعر  ــيّ وش ــو كصحف ــراك، وه ــر والع ــقّ والخ ــبل الح ــة س ــاء العربيَّ إلى أبن

وأديــب، عمــل في عضــون هــذا العمــر القصــر مــا لم يعمــل مثلــه مــن أبنــاء 

ــتحثُّ  ــج الأدواء، ويس ــوم يعال ــل، وكان المرح ــدد القلي ــن إلاَّ الع ــذا الوط ه

الهمــم ويبعــث النُّفــوس الرَّاقــدة إلى الحيــاة والعمــل، وإن كان ميزانــه 

ــات  ــم الخلج ــاع أو رس ــف الأوض ــن أو وص ــادة بالخالدي ــيّ في الإش الاجتماع

م ذكرهــم، وفي فلســطين مســقط رأســه  أقــلّ دقــة مــن ميــزان الشّــعراء المتقــدِّ

ــاعر: يقــول الشَّ

فلســطين الشهيدة لن تضيعا

ألم تصــغ مرابعها نجيعا

ألم يســقط بها قتى وجرحى

ألم تســتقبل الخطب المروعا

دعــت أبناءها للموت جمعا

فلبــى الجمع دعوتها سريعا

98

وبدلت الربوع بها دماء

وبدلــت الدماء بها ربوعا

وأضحــت كيفما قلبت طرفا

تــرى في كل ناحية صريعا

وخرت صخرة الاقصى خشوعا

ومهد يســوع مما شام ريعا

مآس ما رأى الدهر شــبيها

لهــا مما عرفنا أو قريعا

ــامل عى هذا النَّحو المؤثر: ويسترســل في وصف الإضراب العامّ الشَّ

فلســطين الشهيدة ما عراها

ولم تخطــو إلى الجى سريعا

وتضرب غر عابثة شهورا

وليــس تود تري أو تبيعا

وتأبى في نعيم الذل شــبعا

وتــرضى في جحيم العز جوعا
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ولم تبنــي عى هام الضحايا

صروحا باذخات أو قلوعا

نراها اليوم تبســم للعوادي

وتحتقــر الكتائب والجموعا

تــرى في الطائرات ذباب خصم

يطن وفي مدافعه شــموعا

ولم تحفــل مئات من ضحايا

بــل اتخذت ضحاياها دروعا
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بعيــدا يدفع الخطر الذريعا
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ولم يحفــل أصولا أو فروعا

فإن لم يســتطع دفعاً لأمر

فأقصى همه أن يســتطيعا
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لقد أقدمت يا شــعب المعالي

ولم تحجم فأحســنت الصنيعا

ــم  ــوع في عواطفه م ــاء بالدُّ م ــزج الدِّ ــن« يم ــى الوط ــة ع ــه »دمع وفي قصيدت

ــاب  ــا ينت ــى م ــر ع ــل آخ ــا« دلي ــة و«ضحايان ــم المتضوّع ــارَّة، ونفحاته الح

شــاعرنا مــن المــآسي المفجعــة، والآلام المبرحــة، والأحاســيس المضطرمــة، 

والمشــاعر الثَّائــرة عــى القيــود والأغــال، يرســلها مطلــق تحيَّــة تقديــر 

ــك: وتبري

شــباب العرب بوركتم شبابا

أبــاة الضيم في الجى غضابا

وبوركتم من الآساد أقوى

قلوبــا في الوغى واحد نابا

وبورك ترب سوريا ترابا

حواكم يا ضحاياها الشــبابا

فأنتــم خالدون وإن لقيتم

مناياكم ولاقيتم صعابا
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وهــو إذ يلقــي دمعــة وفــاء عــى شــهيد الخــضر، إذا بــه يهــدي إلى كل 

ــك في  ــا بـ)ل ــدة يعنونه ــه، قصي ــن في روح ــده، ولم يك ــب في جس ــح نك جري

الخلــود( ويرســل زفــرة حــرى إلى المغفــور لــه الملــك فيصــل، متطرِّقًــا حتَّــى 

اميــة، وهــو في كلّ هــذا يرجــع إلى الوطــن  في مرثاتــه عــن أوجــاع فلســطين الدَّ

ــات إرســالا: ــة »نســمة وطــن« فرســل الأبي ــه النّوني في قصيدت

قيــل لي: هات في الوطن

شاعر الحبِّ والحزن

إنَّنا اليوم نشتهي

شاعراً يذكر المحن

ــجون، كــما يحيــي  ثــمَّ هــو يناجــي شــقيقه صبحــي عندمــا كان في أعــماق السُّ

ــنطي عندمــا كان في منفــاه  فــاع« الأســتاذ إبراهيــم الشَّ صاحــب جريــدة »الدِّ

برفنــد، ويرجــع الحنــين بــه مــن جديــد إلى الوطــن فيقــول فيــما يقــول:

إليك، إليك يا وطني

منأى، وفتنة العرِ

نفاثة واله كمد

يهيم بذكركَ العَطِرِ
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ــه الخالــص وتعلُّقــه الأصيــل فينشــد عــن اســتعداده في  إلى أن يعــبرِّ عــن حبِّ

تقديــم الفــداء لحيــاة الوطــن الخالــدة:

أنا أفديكَ يا وطني

بروحِ ثائرٍ، أشِر

ونفس لا تزعزعها

رواسي الخوف والحذر

وقلب فيه موجدة

عى الأيام والعر

وفكر ملؤه ثقة

بعدل اللهَ والقدر

فداؤك كل مضطهد

وكل معذب الفكر

يرى الآلام تنهشه

فيصبر صبر مقتدر

104

يقدس لذة الألم

ويعبد بهجة الكدر

وهل ورد با حسك

وهل شهد با إِبر

وهل نستاف يا وطني

نسائم زهرك العطر

با ألم يطهرنا

من الأرجاس والوضر

ــعور وهــذا  ــده بهــذا الشُّ ــم هــذه القطعــة في تقديــس الوطــن وتمجي ويختت

الإحســاس:

متى ألقاك يا وطني

وها ينتهي عمري

متــى قد طال منتظري

متــى قد عيل مصطبري
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أنا في هذه الدنيا

غريب الدار والوطر

ــا في  ــاس، اختتمه ــذا الإحس ــعور وه ــذا الشُّ ــه به ــم قصيدت ــد اختت ــل، فق أج

معــة، حيــث كان يبلــو في ظــرف مــن  حيفــا، عنــد قمــم الكرمــل الخــضراء الاَّ

ــر  ــة النَّف ــر مجلَّ ــا عــى رئاســة تحري ــا كان قائمً ــة، إنمَّ ــه العمليَّ ظــروف حيات

ــقاء، لم يكــن الأوَّل مــن نوعــه، فهــو أبــدًا  في حيفــا، كان يبلــو نوعًــا مــن الشَّ

ــأنَّ ذاك العــالم  ــه النَّاطقــة، وب ــه غريــب عــن هــذا العــالم، بكائنات يحــسّ بأنَّ

ــه. بتلــك الكائنــات غريــب عن
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الآنسة فدوى عبد الفتاح طوقان

ــر  ــطين الكب ــاعر فلس ــقيقة ش ــان ش ــاح طوق ــد الفتَّ ــدوى عب ــة ف ــا الآنس أمَّ

ــم  ــن إبراهي ــاة إلاَّ م ــذه الحي ــت ه ــد فرغ ــان، فق ــم طوق ــوم إبراهي المرح

ــون  ــاء، وقــد أكســبها هــذا اللَّ ــعر كــما تقــول، ومعظــم شــعرها في الرِّث والشِّ

خ لهــا الكبــود،  ــر بهــا القلــوب، وتتــرَّ الحزيــن مســحة شــعريَّة رائعــة تتفطَّ

ــة  ــرَِت في مجل ــا، نُ ــا وحزنً ــر ألم ــة تتفجَّ ــدة ميمي ــاعرة قصي ــة الشَّ وللأديب

ــبراس الــذي يــيء  ــة عــام 1938 بعُنــوان »أبي« مهــداة إلى النِّ الرِّســالة الأدبيَّ

ــز »الــذي يتملمــل الآن عــى فــراش المــرض في  أفــق حياتهــا، إلى ذلــك العزي

ــن  ــاة الوط ــرَّق إلى حي ــدة تتط ــذه القصي ــجن، إلى أبي«، وفي ه ــمات السِّ ظل

ــول: ــا فتق ــا لوالده ــد مناجاته بع

وطني، بي مما عراك شــجون 

وبقلبــي مما دهاك كلوم

الرزايا حلت بســاحك والأيام 

جــارت والبؤس فيك عميم

الأيامي، ويا لبؤس الأيامي

خضب الأرض دمعها المســجوم

رفرفــت حولها فراخ مها

زيل براها الشــقاء فهي رسوم

108

أجنــحٌ ما نمت قوادمها الزغبُ 

وقد هاضها المصاب الجســيم

هاضهــا اليتم وهي في جدة الريش

 ويا شــدَّ ما ياقي اليتيم

والنســور الأباة لما استضيمت

ضــاق عنها في الأرض هذا الأديم

أنَفَِتْ عيشــة الهوان وراحت

في ســما المجد والعاء تهيم

ــار، وتختتــم  وتمــي في وصفهــا إلى أن تخاطــب ضحايــا الثَّــورة مــن جبــل النَّ

الإشــادة بعملهــم في الأبيــات التاليــة:

يــا ضحايا الجهاد في ذمة الله 

لأنتم مجدُ الباد المروم

أيّ نــار كنتم وقود لظاها 

لــو وعاها لريع منها الجحيم
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قــد تركتم في مصحف المجد ذكرا

هــو باق عى الزمان مقيم

ســطرته لكم مواقعُ حُمرٌ 

صبغتها جراحكم والكلوم

ــدة الأدب العــربي  ــه مــراثٍ رائعــة، منهــا في تأبــين فقي ولهــا بعــد هــذا وقبل

ــدة  ــورة قصي ــن شــعر الثَّ ــان، وغرهــما. وم ــظ طوق ــادة، وداود حاف ــي زي م

ى عــن مناجــاة للوطــن  لهــا بعنــوان »اللــه فيــك وفي بنيــك« وهــي لا تتعــدَّ

ــد أن  ــعور، بع ــث تســتحثُّ الهمــم وتســتفزّ الشُّ ــات الأخــرة، حي إلاَّ في الأبي

يــد الكــرام بهــا، وبعــد  تســتعرض معــالم الأندلــس، وتعــرّج عــى سيشــل والصَّ

ــا  ــا لجرحه ــطين وتألمه ــوم فلس ــة لكل ــار العربيَّ ــكوى الأقط ــن ش ــبر ع أن تع

وألمهــا:

شــكواكَ شكواهُ وجرحُكَ جرحُه

تؤذيــهِ إن طافت بكَ الآلامُ

بغــدادُ مر والحجاز كاهما

امُ والمسجدُ الأقصى همُ والشَّ

قــد ألفت ما بينكم لغة وإن

شــطَّت ديارٌ أو نأت أجسامُ

110

هتفَ البراقُ بشــجوِه لمَّا رأى

للبغــيِ أركاناً عليكَ تقُامُ

وبعد أن تقولَ:

المســجد الأقصى تضُامُ حماتهُ

يد الأعزَّة حوله وتسَُــامُ الصَّ

والأفــرخ الزغّب التي خلفتم

فلق حشــاها هدّها الإيامُ

ــه  ــةً في وج ــول صارخ ــم، فتق ــز العزائ ــم وتحفِّ ــث الهم ــذا تبع ــد كلّ ه بع

الظُّلــم إلى الجهــاد إلى النِّضــال:

يــا ابنَ البادِ إلى الجهادِ ولا تهن

أنــتَ الرَّقيبُ عى الحمى القوام

ــبابَ عزيمةٌ وبطولةٌ إنَّ الشَّ

فانهــضْ ولا يقعد بكَ الإحجامُ

فلكــم عددنا من بروقِ وعودِهم

ولكــم رجونا أن يجودَ غمامُ
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فلق حشــاها هدّها الإيامُ

ــه  ــةً في وج ــول صارخ ــم، فتق ــز العزائ ــم وتحفِّ ــث الهم ــذا تبع ــد كلّ ه بع
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ــبابَ عزيمةٌ وبطولةٌ إنَّ الشَّ

فانهــضْ ولا يقعد بكَ الإحجامُ

فلكــم عددنا من بروقِ وعودِهم

ولكــم رجونا أن يجودَ غمامُ
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وإذا البروقُ لدى التشّــوفِ خلبٌ

وإذا الغــمامُ لدى الوفاءِ جهامُ

لا بدَّ من يومٍ أغرّ مشــهر

صاح ترددُ ذكرهِ الأيَّامُ

اقةٌ للحــقِّ فيهِ رايةٌ خفَّ

تحنــي رقابهم لهم والهام

يــوم يجيش بكلّ أروع فارس

سيَّان ذل عنده وحمام

تالله ليس يذَُلُّ شــعب لمهّ

ه الإسامُ هدي الكتاب وضمَّ
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ين الكيلاني سيف الدِّ

يــن الكيــاني قصيــدة عنونهــا بالوحــدة الكــبرى،  ــاعر ســيف الدِّ وللأســتاذ الشَّ

ــة  ــاعر الوطنيَّ ــه هــي شــغل لأشــواق الشَّ ــن قطعت ــدو لي م ــما تب والفكــرة ك

ــه العــربّي  ــات وجــود وطن ــا لإثب ــا تحقيقً ــرى فيه ــاغلة. وهــو ي ــكاره الشَّ وأف

ــباب العــربّي  ــمس، فلقــد مــى جيــل ونهــد جيــل مــن الشَّ الكبــر تحــت الشَّ

ــاعر يطلــب منــه تأديــة كــبرى أمــام القوميَّــة العربيَّــة،  في ريعانــه الماثــل، والشَّ

ــانيَّة  ــات الإنس ــرب أو المدنيَّ ــات الع ــام مدنيَّ ــل أم ــة، ب ــة العربيَّ ــام المدنيَّ أم

ــاعر أهدافـًـا ويشــيد بســجايا،  المقبلــة، وفي »الوحــدة الكــبرى« يضــع الشَّ

ــس نــورًا مــن جديــد مــن أنــوار »العربيَّــة« المتماســكة المتضامنــة، يضــع  ويتلمَّ

ــاجية  ــة السَّ ــل المتألق ــا مــن كواكــب اللَّي ــك الأهــداف وهــو يناجــي كوكبً تل

ــان  ــعريَّة بيــت لا يستســيغه الفنَّ رّيّ، ومطلــع هــذه القطعــة الشِّ بنورهــا الــدُّ

الأصيــل، فهــو يقــول:

دع حــبَّ ليى فليى اليوم أوطانُ

إنّي بوحدتها صبّ وهيمان

ذلــك أنَّ ليــى وتــر لا يحفّــز الفنّــان إلى نســيانها، ومــا دام الوطــن هــو ينبــوع 

الحــبّ الأصيــل لــكلّ جــمال، وليــى مــن الجــمال، لا بــل مــن قبــل الجــمال، 

وجــمال القلــب، مــن أجــواء الشــعر المــدوي مــن عــالم الاستشــفاف والفــداء 

ــق  ــى ويتعلَّ ــن لي ــلو ع ــاعر أن يس ــد أراد الشَّ ــن فق ــما يك ــوق، ومه والوم

بالوطــن.
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ــبرى تســامر  ــة ك ــد أمني ــي وقفــت عن ــورة، ولكنّ ــن شــعر الثَّ ــس هــذا م ولي

ــاعر، فهــو يرمــي إلى بعــث المجــد التَّليــد وبنــاء إمبراطوريَّــة إســاميَّة  فكــر الشَّ

ــودان في  ــن السُّ ــش، وم ــر فمراك ــراق إلى مــر إلى الجزائ ــد إلى الع ــن الهن م

الجنــوب إلى فلســطين إلى ســوريا إلى تركيــا فــدول البلقــان الإســاميَّة، وهــي 

ــرون،  ــعراء الثَّائ ــرون والشُّ ــاء المفكّ ــا الأدب ــى تحقيقه ــة لا يتمنَّ ــري أمني لعم

ــات والسّــلطنات كــما أصبحــت حكــم الــدّول  فقــد انقــى عهــد الإمبراطوريَّ

ــان  ــن الإيم ــاعر م ــغ الشَّ ــاء، ويبل ــم الانقض ــة أو في حك ــتعماريَّة منقضي الاس

ــى يقــول محــددو هــذه الوحــدة: ــدة حتَّ بهــذه العقي

يا وحــدة العرب أنت اليوم قبلتنا

تهفو إليك فلســطين ولبنانُ

ملكت قلب شــباب العربِ قاطبة

هذي الجزيرة تنشــيها وعمانُ

تنا وأرخصت شــهداء المجد أمَّ

فــما ونت مر في الجى وتطوان

تســابقوا عصبة يبنون وحدتهم

وفي الطَّليعة ســوريا وبغدان
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المجــد رائدهم والدّين قائدهم

اد قحطان وعدنانُ تعتــزّ بالضَّ

تآلفــت منهم الأرواح واتَّحدت

أهلةّ في ســما العليا وصلبان

يظلـّـل العلم الخفّاق وحدتهَم

كأنَّ خفقتهَ شــدوٌ وألحانُ

ــاعرُ إلى المغفــور لــه الملــك فيصــل بــن الحســين، باعــث الوحــدة  ــه الشَّ ويتوجَّ

ــيبان  ــب الشّ ــد وث ــرب، فق ــال الع ــن إلى رج ــاه أن يطم ــا إيَّ ــبرى مخاطبً الك

ــى: حتَّ

لــو كان في فلك الجوزاء مطلبها

لطــار منها لها في الجو عقبانُ

بنــاء وحدة قومي منتهى أربي

عقيدة دونها الأرواح قربانُ

هــذه وقفــة لا بــدَّ منهــا للتَّدليــل عــن شــاعرنا الكيــاني، إذ إنَّنــا لم نقــف لــه 

اميــة، ولعــلَّ هــذه  عــى قصيــدة واحــدة مــن وحــي الثَّــورة الفلســطينيَّة الدَّ

ــز  ــدد، ففيهــا رســالة تحفِّ القطعــةَ تنــوبُ عــن وقفــةٍ أو وقفــاتٍ لــهُ بهــذا الصَّ

الرِّجــال والنَّاشــئين عــى العمــل المثمــر والتضّافــر والاتِّحــاد.
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د عصام حماَّ

ــرت  ــورة وإن تفجَّ ــعراء الثَّ ــن ش د م ــماَّ ــام ح ــاب عص ــب الشَّ ــن الأدي لم يك

ــعَ الواجــب في ميــدان  شــاعريَّته الخصبــة في مناجــاة والــده الــذي خــرَّ صري

ــال: ــث ق ــام 1936، حي ــاد ع الجه

إذا كان دمــعُ العيِن أصبحَ عاصيًا

ســأجعلُ قلبي في الجوانحِ باكيا

خلــت منكَ دار يا أبي قد عهدتها

أضــأتَ بها أركانهَا والنَّواحيا

وأقفــرتِ الدّنيا من الجودِ والنَّدى

وأصبــحَ وردُ الفضلِ بعدَكَ ذاويا

وفيها يقول:

مع والحزنُ يا أبي حــرامٌ علينا الدَّ

إذا لم نـُـذِقْ كأسَ الهاكِ الأعاديا

ــعر إن نحن لم نعد حرامٌ علينا الشِّ

م للماضين إلاَّ المراثيا نقــدِّ
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حــرامٌ علينا النَّومُ إن نحن لم نر

لثــأرٍ ونعرور الربى والفيافيا

حــرامٌ علينا العيشُ إن نحنُ لم نعد

إلى العــربِ هاتيك القرون الخواليا

ــه،  ــه بأبي ــاعر عقــب فجيعت ــا أحاســيسُ الشَّ ــةَ ألهمته أجــل إنَّ هــذه القطع

ولــن كان يافــع العــود أزغــب الرّيــش لا يســتطيع أن يحلـّـق إذ ذاك، فحســبه 

ــو  ــى ه ــث اصط ــاد، حي ــع الجه ــل رضي ــورة، لا ب ــدَ الثَّ ــون ولي ــراً أن يك فخ

ــأوار ذاك العــراك. وأبــوه ب

ــعب العــربّي الفلســطينيّ باقــات أشــعاره،  ــعر لم يــألُ في إمــدادِ الشَّ والشَّ

ــا  ــاب، عندم ــان الشَّ ــا عــودة إلى هــذا الفنَّ ــكاره في هــذا الآن، ولن وعصــر أف

ــع. ــهٍ أوس ــى وج ــطين ع ــة في فلس ــعراءَ العربيَّ ــاول ش نتن
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خاتمة

ــيخ إبراهيــم الدّبَّــاغ مــن بابــل هــذا القطــر النَّاهــض، ومــن  إنَّ المرحــوم الشَّ

ــه، إلاَّ  ــا ل ــا ثانيً ــة وطنً ــل، واتَّخــذ الكنان ــزح إلى وادي النّي ــيوخ، ن شــعراء الشُّ

أنَّ نزوحــه عــن فلســطين لم ينسِــه وطنــه الأوَّل، كــما لم ينســه مــا كان يقــاسي 

حــماه مــن محــن وأرزاء تعاقبــت عــى ثــراه الخالــد.

وكذلــك الأســتاذ الشــاعر محيــي الديــن الحــاج عيــى الفائــز بإحــدى 

ــد  ــد، وأح ــد صف ــن موالي ــعريَّة م ــدن الشِّ ــابقة لن ــة في مس ــز الأدبيَّ الجوائ

ــعراء في هــذا القطــر، إلاَّ أنَّــه لم يهجــر حــماه إلا في ســنيّ دراســته  شــيوخ الشُّ

ــضّروس. ــة الأولى ال ــرب العالميَّ ــد الح ــة بعَُي العالي

ــدف إلى  ــاعر يه ــيّ للشَّ ــوروي أو أدب وطن ــض ث ــى قري ــف ع ــن لم نق ونح

ــه  ر ل ــدِّ ــر ونق ــم الكب ــذا المعلِّ ــة ه ــلّ مكان ــا نج ــة، وإن كنَّ ــة العربيَّ القوميَّ

ــم  ــة التَّعلي ــارس مهن ــد م ــف، فق ــة والتَّثقي بي ــالم الترَّ ــةَ في ع ــه الطَّويل خدماتِ

قرابــة ســبع وعريــن ســنة. ولا نشــكُّ في وجــود قصائــد توجيهيَّــة لــه، 

ــة: ــذه القطع ــل ه ــدارس مث ب الم ــاَّ ــا ط ــى به ــة يتغنَّ ــيد وطنيَّ وأناش

ذاكر دمعه انهمل هاجــه ضائــع الأمــل  

هل والجبل يقطع السَّ فارتــدى حلَّــة العمــل  

ساعيًا، لا يمل رائيا، آســيًا   

لبني العرب معلما هــزَّه المجــد فانتمــى  
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ما يشهد الأرض والسَّ فهــو كاللَّيــث  أقدمــا  

عزمه، لا يفل همــه  قومــه   

ــاعرين. ص فصلين كاملين نبحث فيهما عن مآثر هذين الشَّ هذا وســنخصِّ

أجــل، لقــد أظلَّــت فِلسَــطين شــعراء ثائريــن لعبــوا أدوارًا متباينــةً في تأجيــج 

الــة في ترميــم مــا هدمتــه العصــور  ــة، وســاهموا مســاهمة فعَّ الــرُّوح الوطنيَّ

ــة بوجــه  ــة العربيَّ ــان الأمَّ ياســة الاســتعماريَّة مــن كي ــه السِّ المظلمــة، وقوَّضت

ــة بوجــه خــاصّ. عــام، وفِلسَــطين العربيَّ

ياســيَّة والاجتماعيَّــة  ولــن أبنــت في لمحــات خاطفــة عــن حيــاة فلســطيننا السِّ

ــص  ــيّ الخال ــن الأدب القوم ــورًا م ــتعرضت ص ــة، واس م ــة في المقدِّ والتَّاريخيَّ

ــعر النَّايــض بالحيــاة، فــما أتيــت بســجل أدبي شــامل يضــمّ بــين دفتّيــه  والشِّ

فيــما يضــمّ جميــع مواقــف هــذا الرَّعيــل، ولا جئــت بتأريــخ كامــل لحيــوات 

ــد  ــت بــيء جدي ــي أتي ــة، ولكنّ ــا القوميَّ ــة في ثورته شــعراء فلســطين العربيَّ

ــة  ــة الثَّقافيَّ ــخ الحرك ــواة لتأري ــر، ون ــا لعمــل أدبّي كب ــح أن يكــون أساسً يصل

ــة في هــذا الرِّحــاب المتوثّــب. والأدبيَّ

ــه لمــن معــزِّزات الأمــل أن تظلــل فلســطين شــعراء آخريــن لم يســاهموا  وإنَّ

ــل كان لهــم  ــاء أعــوام الحــرب الأخــرة والعامــين الماضيــين فحســب، ب في أثن

نصيــب في الثَّــورة الفلســطينية الكــبرى، كــما كان لهــم ســهم وافــر في تطويــر 

الوعــي القومــيّ في مناســبات مختلفــة لا ينكرهــا إنســان، إلاَّ مــن تجــرَّد مــن 

كــر منهــم الأســتاذ الأفغــاني، ومحمــود الحــوت، وعبــد  إنســانيَّته، وأخــصّ بالذِّ
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123

ــابق في ســوريا ولبنــان، وحســن  المنعــم الرِّفاعــي قنصــل شرق الأردن السَّ

ــكندر  ــاني، وإس ــد العدن ــى، ومحم ــعيد العي ــع، وس ــاب ربي ــري، ودي البح

الخــوري البيتجــالي.

وســوف نتنــاول ترجمــة حيــاة كلّ منهــم مــع عــدد آخــر لم أتطــرَّق إلى 

ذكرهــم في هــذا الكتــاب، إذا وافونــا بقصائدهــم، عندمــا نضــع ســجاًّ حافــاً 

ــدًا. ــذا بعي ــون ه ــن يك ــطين، ول ــة في فِلسَ ــعراء العربيَّ ــمال ش بأع

وســرى قــرَّاء العربيَّــة أنَّنــا ســنمي في إنتاجنــا القابــل ســائرين بِمُثـُـلِ 

ــين  ــا، متدفِّق ــا وتراثن ــن آدابن ــمى؛ مخلِّدي ــا الأس ــة إلى هدفه ــة العربيَّ القوميَّ

ــة مــا دامــت أشــجار  ــك القوميَّ ــة تل ــه ذاتيَّ ــكلّ مــا تهفــو إلي ــا ب مــن أعماقن

ــب  ــرُّوم تصطخ ــر ال ــواج بح ــت أم ــا دام ــا، وم ــل حيف ــن كرم ــضراء تزيِّ الخ

ــاطئ الأزرق. ة عــى صخــور الشَّ متكــرِّ
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